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إتحاف البري - - | و ]| 
ل 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةً والسلامٌ علئ النبييٌ الأمين» وعلئ 
آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 
اتاييد؛ 
ا اندر" كانت 007 ميو أففرة الدارسين؟ لما 
تجد ومو نضانا ,ومزانا وخصائض 1 دن عافن وواغانين المدت 
والأمصارء بما في ذلك مكة المعظّمة» وبيتٌ المقدس. 
وقد ظهر لي من خلال قراءاتي عن المّدينة النبوية» أن هناك جوانبَ 
مهمة لم يُولِها المؤلّفون والباحثون العناية الكافية من الدرس والبحث 
والتمحيص». ومنها التصائف 3 


)١(‏ تسميةٌ المّدينة النبويّة بهذا الاسم (المّدينة المنورة) مما اختلف فيه العلماءٌ والباحثون. 
وقد احتج مَنْ منعه بأنه لم يُذكر في أسماء المّدينة عند من كتب عن أسمائها . كما أنه لم 
يَرِدْ في المصادر المتقدّمة» وإنما هي تسميةٌ متأخَرةٌ لعلّها من وضع الدولة العثمانيّة إَانَ 
شكبيا الها 
بارس سوه 50 َم جوازه؛ فالآنه وعيت مناسبٌ لا محذورٌ فيه ولا 
وأما 07 ا ا المتقدّمة. وفي استعمالات العلماء المتقدمين 
والمتاحريق 
وقد بسطتٌ هذه المسألة بأدلتها وشواهدها في كتابي عن أسماء المّدينة وان عتم 

(؟) الخصائص: جمع خصيصّة» وقد وردث في كلام الجاحظ والزمخشريء وسَمَّى ل ابن 
جني أحد كتبه ل 


بمعنم الصفة الي 5 0 ان ولحادمة رامعياك ف (معجمه الوسيظة 


سسا سس تحاف البريت 


وقد منَ الله علي؛ فيسَر لي بالبحث والتتبع والنظر الوقوف علئ أكثر 
من هنة حو بن جاع" يخس با القدينة القوية وحدهاه لا يُشاركها 
فيها غيرُها من الأمصار! 

وهذه الخصائصٌ منها ما يتعلّق بالمّديئة نقيهاء ومنها ما يتعلَقٌ 
بسَكَانِهاء» ومنها ما يتعلّقٌ بأماكنّ خاصة فيهاء ومنها ما يتعلّقٌ بثمارها.. 
إلئ غير ذلك من الخصائص 

لذا؛ رأيت كتابةً هذه السلسلة المباركة عن خصائص المّديئة النبوية» 


انظر: معجم الصواب اللغوي »)2376١/١(‏ للدكتور/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق 
عملء (الناشر: عالم الكتبء القاهرة» الطبعة: الأولئ» 5794 ١ه)ء‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة /١(‏ 107) للدكتور/ أحمد مختار عمر بمساعدة فريق عملء (الناشر: عالم 
الكتبء الطبعة: الأولئ» ١579‏ ه)»ء والمعجم الوسيط )778/١(‏ (إصدار مجمع اللغة 
ا ل ل اك 

تنبيةٌ: وقع حلط بين الفضائل والخصائص لدى , بعضن الهو لقي - كما في «منار القاري 
0 مختصر صحيح البخاري» (/1857) للشيخ حمزة قاسم» و(اشرح الدرّة 
الثمينة» للأهدل -. 
والصحبح أن الفضائل أعمٌ من الخصائص» فكل حصِيصةٍ فضيلة وليس كل فضيلة 

خصيصة. فليّتنبّهُ لذلك. 

ل ل ار سر ا ا ا 
والصالحي والحُسيني وغيرهم - قد جمعوا فيما كتبوا بين ما ثبت وما لم يشبث من 
خصائصها! 
وقد سَرَى هذا الملحظ لبعض المعاصرين» فقد ألّف أحدُهم كتابًا عن خصائص 
المّدينة المنورة» فأورد في كتابه هذا ما صحّ وما لم يصحًّ! وجمع فيه ما ثبت وما لم 
ينبث! كما أنه لم يُحنْ تناولٌ الموضوعء لا من حيثٌُ ترتيبٌُ الكتاب» ولا من حيثُ 
تخريجٌ الأحاديثٍ والحكمٌ عليها!! 


إتحاف البريت  ----‏ ست | 8 | 


مما ورد في النصوص الصحيحة الثابنة» مُقتصرًا في هذا المجموع على ذكر 
ل ا 
إلئن أبحاث أخرئ لاحقةٍ إن شاء الله تعال. وسمّيته: «إنْحاف البَرِيّة ما 
ََتَ مِنْ خحصَائْصٍ المّدينة النبويّة) كما أي أرهث مجموت عرلا 
بر خصافها ولم تيك سك «الحجج المُبِينَة في رد مَا لم يتبث من 
خَصّائص المّدينة». 

وانحو ان لبس يون البالنياً لقو ان المر هامر ورائياه رمعي 

3 إظهارٌ مكانة المّدينة المنورة ومتئز لتها عل" سائر البلدان» وذلك 
بإبراز خصائصها التي اختصّت بها علئ غيرها. 

وهذا فيه تذكيرٌ بالنعمة العظيمة التي أنعم الله مها علئ ساكني المّدينة؛ 
ليشكروا الله تعالئ علن هذه النعمة» كما أن فيه تنبيهًا للمسلمين عمومًا 
علا زيادة تعظيم هذه البلدة واحترامها. 

". تنبية أهل المّديئة وزائريها عليل خصائصٌ صحيحة كثيرة عن هذه 
البلدة المباركة لم يكونوا يعرفونها من قبلء فيعتقدوا ذلك بقلوبهم» 
ويعملوا بما كان قابلًا منها للعمل والتطبيق. 

*. التحذيرٌ من البدع والخرافات التي ضل في اعتقادها أو العمل 
بها فِئامٌ من الناس؛ ظنًا منهم أنها مشروعة وأنها من خصائص المّدينة 
الثابتة» وهي ليست كذلك. 

4. التعريف بأحكام فقهيةٍ كثيرة اختصّت بها المّدينة النبوية يَغفل 
عنها كثيرٌ من الناس. ' 


| سس يا تتحاف البريت 

4. بيان الآثار التي يشرع زيارتها والتي لا يشرع زيارتهاء مما 
اعتميت يه اللكدينة الفيوة. 

5. البيانُ الشافي لاستمراريّة هذه الخصائص إلئ قيام الساعة» 
غلاناالما ذه البسعفن العلماء من أناهلة التساكص ضاضا بود 
النبى وَل فقط ! 

/. جمع النصوص والآثار والأقوال المتعلقة بخصائص المّدينة 
في كتاب واحدء مع تحرير ذلك وترتيبه ونقده؛ يُعدٌ ضميمة مُهمّة 
للوكد العو 

قوق السك كك [اصجناي ال لماشو الفناكمين غليرة مالع 
الناس علئ ضرورة الاهتمام بشئون الناسء والإسراع في إنجاز 
مصالحهم؛ لما ورد من الوعيد الشديد فيمن آذئ أهلّها أو أرادهم بسوءٍ. 

4. وني البحثٍ تحفيزٌ للناس على عمارة المّدينة وشكناهاء 
كرس لواعدها رن ربا لس توه يدر له شكناها. 

وقد قمثُ بإعدادٍ هذا البح وَفقَّ الخخطة التالية: 

- خرّجت جميعٌ الأحاديث الواردة في البحث عند أول تونع 
تذكر فيه فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما ذكرت ذلك واكتفيث 
0 لحت ررس رتيوم 
احدهما فإنني اخرجهاط يقرا المصاه 0 

)١(‏ قال ابن حمزة الحسينيٌ: «الواجبُ في الصناعة الحديئيّة أنه إذا كان الحديث في أحد 
الصحيحين لا يُعزئ لغيره البتّ إلا إذا اقتضئ الحالُء ولكل مقام مقالٌ» الوالتراضريتب 
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- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء فإنني احتية 
في الحكم عليه» مستعيئًا في ذلك بكلام المحققين من أهل العلم. 

- قدّمث الكفت المنة غلية غيرها من كتنب السنة حست ترثيبها 
المعروف: 

- أحلتٌ عند العزو إل المصادر الحديثية إلئ رقم الحديث؛ لأنه 
أضبط» ولأنه أبعدُ عن إثقال الحواشي 

- شرحتٌ معان الكلمات الغريبة» فتارةً أجعلها في صَّلْبٍ البحث» 
وتارةً في الحاشية حسب ما يقتضيه الحال. 

- اكتفيث في التوثيق باسم المصدر دون اسم مؤلفه. إلا إذا كان 
المصدر غريبّاء أو يلتبس بغيره مما يوافقه في الاسم؛ فإنني أذكر اسم 
مؤّلفه. 

- ذكرت أقوالٌ العلماء وكلامّهم علئ شرح الأحاديث النبوية 
الشريفة, 

- ذكرثٌ جميمَ المعلومات المتعلّقة بالمصدر معه في الحاشية عند 
أول ذكرٍ له؛ وذلك حتى لا يطول البحث بذكر فهرس مستقل للمصادر 
والمراجع, وهو أحدٌ مناهج التوثيق المعتمدة في البحث العلميٌ. 

- قمثُ بضبط الكلمات المُشْكِلة وشرح الغريبة منهاء والتعريف 
بالمصطلحات حيثما وردت. .. موقا ذلك كلّه من مصادر كلّ نوع. 


في أسباب ورود الحديث الشريف /١(‏ 70) للحسينيء» (تحقيق: سيف الدين الكاتب» 
نشر دار الكتاب العربى - بيروت). 


ساس يي تتحاف البريت 
- عرّفتَ بالأماكن والأمصار - غير المشهورة - الواردة في البحث» 
وفقّ كتب البلدان القديمة» وكتب الجغرافيا المعاصرة. 
- ترجمتٌ لبعض الأعلام غير المشهورين عند أهل الاختصاص. 
هذا ملخَصٌ عملي في هذا البحثء سائلا المولئ جل وعلا أن يتقله 
وأن ينفع به. .وبالله تعالئ التوفيقٌ» وصلَئ الله علئ نبيّنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم. 


وكب 
طابية 


11 هه 


خصائص المدينة النبوية 





| سسسب إتحاف البريسٌ 
+ الخصيصّة الأولى » 

- أنها المَدينةُ الوحيدةٌ التي حَتٌ النبيٌ ب علئ سكناها والبقاءٍ بها 
حتّى خُلُولٍ الأجل: 

وقد جاء في الحثٌ علئ ذلك عِدَّةٌ أحاديث وآثار: 

- منها ما أخرجه مسلم!'' من حديث أبِي هريرة د أنّ رسولٌ الله 
يي قال: يَأ ني عَلَئ اللَاسٍ وَمَانَ َدْعُو الرَجُلْ ان مه وَكَرِية: لم إلى 
الرَّحَاتٍ هلم إلى الرَّحَاكِ وَالمَدينة َي َهُ َْ كانُوا َعلمُونَوَالذِي 
تفي بتي لا يشر مهم أعد رحب لها إلا كلف اله لَه فيها حيرا منة 
ألا إِنَّ المدينة كَالْكِيٍِ ‏ نخرِج الْحَبِيتَ ؛ لا تَقومُ السّاعَةُ حَتَّ تَنْفِيَ 
المّدينة شِرَارَهَاء كَمَا يَنْفي الْكِيرُ عقن العديدة. 

عون ساد بن الى زهي 30ال0 قال رسول الله 6:: الفتّح 
اشام 4 ترود الضنية ددا ١‏ 5 يَبْسُونَ» وَالمّدينة حَيْرَ لهم لو 
نوا يفون ل فخ لبن َو المدية وم وأا ست 
وَالمَّدينة + حير لهم ٍِ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَ ّ تفْتَحُ الْعِرَاقٌ خوج مِنَّ 
المدينة قَومُ بأ تشوة والقدية 6 نوا يَعْلَمُونَ 3 

- وعن بن عمر 5ه قال: قال رسول الله كن: ١مَنْ‏ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ 
بالمدبنة دَلْيْعْثْ بها َي شم لِمَنْ يوت يها”". 


العربي - بيروت). 
() الحديث أخرجه أحمد في المسند رقم (5717 0) (تحقيق: مكتب التحقيق بمؤسسة 


إتحاف البريية ---- د | © | 


الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١547١ه).‏ والترمذي في السنن رقم ))791١1(‏ 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي - 
مصرء الطبعة الثانية» 198١ه)‏ . وابن ماجه في السئن رقم )07١١7(‏ (تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء المكتبة الإسلامية» استانبول) . واد بن الأعرابي في معجمه رقم 
)ل » (تحقيق وتخريج: عبد المحسن الحسيني» دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولئ» 518١ه).‏ وابن حبان في الصحيح رقم (7151) 
كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 
ه). والبيهقي في شعب الإيمان رقم (5180) و(5181) (تحقيق: عبد العلي 
عد حيي انه مقي إل ننه وو التوريم بالريساض ب التسارة بج ادر 
السلفية ببومباي بالهندء الطبعة الأولئ, 477١ه).‏ والبغوي في شرح السنة رقم 


)٠٠ 3” 2)‏ (تحقيق شق : م شعت الارتاقوط - محمد زهير الشاويش المكتب الإسلامي - 
دمشق» بيروت. الطبعة: الثائية “+ ه). من طرق عن أيوب السختياني» عن نافع» 
عن ابن عمر به. 


قال الألباني: سنده صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه الترمذي وابن حبان. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ١5‏ ١)(مكتبة‏ المعارف. الرياضء 5١5‏ ١ه).‏ وقال 
عنه في صحيح الترغيب والترهيب (755/7) (مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة 
الخامسة): صحيح. 

وللحديث شواهد: 

عن سَبيعة الأسلمية: : عند الطبراني في المعجم الكبير 75/ 7915 (741) (تحقيق هيو 
حمدي عبد المجيد السلفي؛ مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الثانية). 

قال البوصيري: «رجاله محتح بهم في الصحيح إلا عبد الله بن عكرمة روئ عنه جماعة» 
ولم أزيين تكلم فية). إتحاف الخيرة المهرة (”7/ ”707). (تحقيق: دار المشكاة للبحث 
العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياضي؛ الطبعة الأولئ» 
15اه). 

وعن الصميتة: عند النسائي في السنن الكبرئ رقم (55805)؛ (تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة: الأولئ ١57١ه)ء‏ وابن حبان في الصحيح 


م سسسب إتحاف البريت 


- وعن عمر 5د قال: «اللّهُمَ ازرُفْنِي شَهَادَةٌ في سَبِيلِكَ» وَاجْعَلُ 
مَوْتِي في بَلَدِ رَسُولِكٌ 1)36". 

فهده:الكحاذيث. والككاة حدل. عليل تتضيل شك العدينة عن 
رهام المقم, وعلئ فضل الموت بها 

فقوله كل: الا أي 052 أ ي أن يقيم 
بها حي سيم اي كلتم بها تن يموت بيها. 
فهو تحريضٌ علئ لزوم الإقامة بها ليتأتئ له أن يموت فيها؛ إطلاقًا 

قال الطَيبي: 0 : (فليمت بها أمرٌ له بالموت بهاء وليس ذلك من 
انقطاعكه بل هو ]ل الله تحالرن تكله أمر بأروسها والأقانة جنا حت لا 
يفارقهاء فيكون ذلك سببًا لآأن يموت فيهاء 2 المت 5 
السبب» كقوله تعال!: ملا وحن إلا وآكر تُسَلِمُوقَ 4 [البقرة +71 


رقم (717/47)» والطبراني في المعجم الكبير 5 7/ 711 (5 87). 
وعن سلمان: عند الطبراني في المعجم الكبير رقم (5 .251١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
رقم (4180))» لكنه لا يُفرح به؛ ففي سنده أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري 
ضعيفٌ جدًاء قال يحيئ بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبان: كان ممن يضع 
الحديث. وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: ضعيف منكر الحديث. ميزان 
الاعتدال (؟/١551).‏ 

)١(‏ صحيح البخاري رقم ))١1890(‏ (شرح وتعليق د. مصطفئا ديب البغا. الناشر: دار 
طوق النجاة. الطبعة: الأولئ» 577١ه).‏ 

(0) الكاشف عن حقائق السنن )7١777/57(‏ (تحقيق: د. عبد الحميد هنداويء مكتبة نزار 
مصطفئ الباز (مكة المكرمة - الرياض) الطبعة: الأولئ» ١511‏ ه). وانظر: مرعاة 


إتحاف البريتة 7 بل - ] و ] 

وقال السخاوي: «ما ورد في الترغيب في سكناهاء والموت بهاء مما 
لم يثبت في الموت بغيرها مثلّه» والسّكنئ بها وضْلةٌ له إن شاء الله0". 

وقال أبو الحسن المباركفوري: «الحديث قد استّدلٌ به على أن 
الشكين بالمدية والمجاورةً مها أفضل منها بمكة؛ لأن الترغيبَ في 
العوضد :قن العدينة لم يفيت مئله لعيرهاء ززالشكون يها (ضلة اليه 
فيكون ترغيبًا في سُكناهاء وتفضيلًا لها على غيرها. 

ولآنه صحٌ: «لا يَصِبرٌ علون لأوائها وشدّتها أحدٌ إلا كنت له شفيعًا 
أو شهيدًا يوم القيامة»» ولم يَردْ في سُكنئ مدينةٍ نحو ذلك. ولأنه اختار 
يل ذلك ولم يكن يختار إلا الأفضل. ولأن الإقامة بالمّدينة في حياته كل 
أفضلٌ إجماعًاء فيُستصحب ذلك بعد وفاته حتئ يثبت إجماعٌ مثله 
لي 

وهذا كلامٌ متينٌ كما ترئء إلا أن قوله: «وتفضيلًا لها علئ غيرها» 
فيه خلافٌء فليس في الحديث ما يدل عليه مع مخالفته لرأي أكثر 
العلماء من تفضيل مكة علئ المّدينة. والله أعلم. 

لكنّ سكن المّدينة مشروطً بحُسن الأدب فيهاء ومراعاة خُزْمة 
الْحَرّمء وجلالة المكان» وصونه عن الإحداث فيه» أو تدنيسه بالمناكر؛ 


المفاتيح (249/9) (إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - 
بنارس الهندء الطبعة: الثالثة - ١5٠5‏ ه). 

)١(‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المّدينة الشريفة )17١/١(‏ (تحقيق: مركز بحوث ودراسات 
المّدينة المنورة» الطبعة الأولن؛ ١575‏ ه). 

(7) مرعاة المفاتيح (9/ 00:0-0559). 


سسسب تحاف البريت 
ولذا قال المناوي: «وأَتَدٌ من الحديث حُجة الإسلام (الغزالي) َدْبَ 
الإقامة بها مع رعاية خُرمتها وحَرْمة ساكنيها»''". 

وقالالنووي: «المختارٌ أن المجاورة هما (أي بالحرمين) 
جميعًا مستحبة إلا أن يغلب علئ ظنه الوقوعٌ في المحذورات 
الولاكورة وعريهاء :و لتسات: نهها الات ل تلحصر نامو سالته الكنة 
وخلفها ممن يُقتدئ به. وينبغي للمجاور الاحترازٌ من المحذورات 

والسامةة. 

وقال الملا علي قاري - وهو يتكلم عن وجوب لكر حسن الأدب 
في المَدينة - : هن تضاعف السيئات وتعاظمّها وإن فق فيهاء فمخالفة 
السلامة وقلة الأدب إلئ الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائمٌ أيضًاء 
وهو أيضًا مانع إلا للأفراد ذوي الملكات», فإن مقامهم وموتهم فيها فيه 
السعادة الكاملة. في صحيح مسلم: «لا يَصبرٌ علئ لأواء المّدينة وشدّتها 
أحدٌ من أمني ؛ إلا كنت له شفيعًا يوم القيامة» أو شهيدًا». وأخرج 
الترمذي وغيره عن ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن 
يموت بالمّدينة فليّمت فإني أشفع لمن يموت بها). 

ولو أدرك الآولون ما انتهئن إليه الآخرون - كما عليه أهل زماننا 
الغافلون - لحكموا بحرّمة المجاورة في الحرمين الشريفين من شيوع 
)١(‏ فيض القدير (5/ 91) (طبع دار الفكرء بيروت»ء بدون تاريخ). 


(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (94/ 2157). وانظر: مرعاة المفاتيح 
(9/ ١٠مه).‏ 


إتحاف البريت  ---‏ ست |8 | 


الظلم» وكثرة الجهلء. وقلة العلم» وظهور المنكرات» وفشو البدع 
والسيئات» وأكل الحرام والشبهات. وفي الحقيقة ليسوا بمجاورين» بل 
لفو متاصة ذابيلة ساروا برا متيمين غير سبال ريو ومن تتجار: أومتصب 
أو جراية أو جَامَكِيةا'' أو صُرّةٍ أو شهرةء غالبُهم يأكلونها من غير استحقاق 
احاديم ومن حير ليام بو طاهيع جلمتيم «ووين عير رعارا لخروط 
الأوقاف في مداخلاتهم» لكن هذه البلية حيث عمَّت البلاد. وطمَّت في 


البلاده طابت حتئ عليئ الزمّاد والعبّاد. قال تعالئ: # ظههرَالْمَسَادُ في الْيرّ 


0 


وألبحرٍ # [الروم :4 لا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم»!". 


)١(‏ الجَامكيّة: هي مرنّبُ حَدّم الدولة من العساكر و الموظّفين. جمعها: جوايك. معجم 
الألفاظ التاريخية في العصر المملوكى لمحمد أحمد دهمان ص 55. (دار الفكر المعاصر 
ديروتك لان دان النكر حويقق سور الظيعة الأول 8ه 
وانظر: تكملة المعاجم العربية لرينهارت بيتر آن دُوزِي ١717/7‏ (وزارة الثقافة والإعلام» 
الجمهورية العراقية» الطبعة: الأولئ» من ٠٠٠١ - 1١91/9‏ م). 

(1) مرقاة المفاتيح 5/ 1874. (نشر دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولئ» 577١ه).‏ 
وانظر: المصدر نفسه 0/ .١1885‏ 


ا سلب ب ب 8# إتحاف البريت 
+ الخصيصّة الثانية + 


و 
- أنها المَدينةٌ الوحيدةٌ التي يُكافاً المسلمٌ إذا صبرٌ عل لأوائها 
وشِدَّتها بشهادة النبيّ يه أو شفاعته يوم القيامة: 
وقد جاء قْ ذلك غ انيت 0 


- ما أخرجه مسلم''' عن لحل طول ارين 19 إنو كات سالضا عند 
عبد الله بن عمر في الفعخة” فأتثه مولاة له تسلّم عليه» فقالت: إني 


.)171//( في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) قال النووي: هو بضم المثناة تحت وفتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحها وجهان 
مشهوران والسين مهملة؛ وفي الرواية الأخرئ: «(يحنس مولئ مصعب بن الزبير) هو 
لأحدهما حقيقةً وللآخر مجارًا. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ .)١9١‏ 

(تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط/اء دار المعرفة» بيروت؛ 47١‏ ١ه).‏ 
(9) المرادٌ بالفتنة هنا: وقعةٌ الحَرّ وهي معركة وقعث في المدينة سنة ثلاث وستين بين 
أهل المّدينة وبين القائد مسلم بن عقبة المرّيء حيث أرسله يزيدٌ بن معاوية علئ رأس 
جيش؛ لتأديب أهل المّدينة بعد أن خلعوه» وطردوا واليه منها . وقد انهزم أهل المّدينة 
3 و العم اورنة انيع ا جلي ' 
ينظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص/775) (تحقيق: د. أكرم ضياء العمريء دار القلم» 
مؤسسة الرسالة - دمشقء» بيروتء. الطبعة: الثانية» /191١ه).‏ والمعرفة والتاريخ 
للفسوي (/ 7”75) (تحقيق: أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١5٠١‏ ه)ء والأخبار الطوال للدينوري (ص/ 775) (تحقيق قيق: عبد المنعم عامر» 
مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال» دار إحياء الكتب العربي القاهرة» الطبعة: 
الأولئ»٠15١م)»‏ وتاريخ الرسل والملوك للطبري (0/ 587) (طبع دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الأولئء 5077١ه)ء‏ والبدء والتاريخ للمقدسي )١5/7(‏ (طبع مكتبة 
الثقافة الدينية» ببور سعيد - مصر). 
وسيأتي الكلامُ عن هذا أيضًا في الخَصِيصة الرابعة عشرةً. 


إتحاف البرينر ‏ سب | 18 | 
أردثُ الخروج يا أبا عبد الرحمنء اشتدٌ علينا الزمان» فقال لها عبد الله: 
اقعُدي لكَاع!!'' فإن سمعتٌ رسول الله 1 يقول: ١لا‏ يَصْيرٌ عَلَى لَأَوَاتًِا 
وَشِدَّيهَا أَحَدٌ إلا كُدْتُ لَه شَهِيدًا أَوْ شَفِيعَ يَوْمَ الْقِيَامَا. 

- وعن أبي هريرة ك: أن النبي يلك قال: «لا يَصْبِرٌ عَلَى لَأوَاء المّدينة 
وَشِدَيَهَا أَحدٌ ون أميء إلا عُنْتُ لَهُ مَفِيمًا يَوْمَالْقِيَامَة ة أَوْ شَهِيدًا» أخرجه 


ميلع 5 


1 


ع 26 1 و - 

- وعن سعد بن أبي وقاص 45 قال: قا ل الله و1 «المّدينة خَير 

لَهُمْ لو كا: وا يتتكوة» ينها اعد وغ هنا إلا اندز اله يها مَنْ هو 
031 اه 


تيد مِيْكٌ وَلا يَدْيتُ أَحَدٌ عَلن لأوَائِهًا وَجَهْدِهَا إلا كنت هد يعَاء أَوْ شَهِيدًا 
يَوْمَ الْقَِامَة) أخرجه مسلو'". 

- وعن أبي سعيد مولئ المَهْرِيء أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي 
الحرّة!'» فاستشاره في الجّلاء من المّدينة» وشكا إليه أسعارّها وكثرةً 
عبالةه واعيره» أن صر الدعلة كوف الجديية. ولا وانهاء :تقال له: 


(1) لكاع: ب بفتح اللامء وأما العيع فيينة عليه الكسة قال أهل اللغة: يقال: امرأةٌ لَكَاع 
وجل لَكَمّ بضم الام وقح الكاق . ويطلق ذلك عائ اللثيم؛ وعلئ العبد» وعلئ الغبيَ 
الذي لا يهتدي لكلام غيره؛ وعلئ الصغيرء ومنه قوله 5 يطلب الحسن: نَم لَكَعْ9). 
وخاطبها ابن عمر بهذا إنكارًا عليها لإدلاله عليها؛ لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به. 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ »)15١‏ شرح الزرقاني علئ الموطأ 
(/755). 

.)170/8( في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) في صحيحه برقم (17507). 

(4) تقدّم التعريف بها قريبًا. 


لل سب إتقحاف البريت 


ارام مُرْكَ بدَّلِكَء إِنْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل قو ل ال تصير 
عَلَىْ لَأَوَائِهَا فَيَمُوتَ» إِلّا كُنْتٌ لَهُ سَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
مُسْلِمًا) أخرجه مسلو'". 

- وعن أفلح» مولئ أبي أيوب الأنصاريء أنه مرّ بزيد بن ثابت. 
وأبى أيوب وهما قاعدان عند مسجد الجنائزء فقال أحدّهما لصاحبه: 
تَدْكُرُ حَديئه عَدَكاهُوَسُولُ الله في هَذَا الْمَجلِسِ الذي نحن فيه؟ 
قَالَ: نَحَمْ عَنٍ المّدينة» سَمِعْتَهُ وَهُوَ يَرْعْمْ أنه سَيَاتي عَلَى اناس لكان 
يفنح فيه فَتَحَاتَ الْأزْضء َيَخْرّح إِلَيَْا رجَالُ الصكون 1 حاة وعنا 
انا ََمُرُونَ على إِحوَانٍ لَهُمْ جاب أو عُمَاَا تتواوةة كا فيفك 
في لَأوَاء الْعَيْشٍ وَشِدَةِ الجُوع ؟: قَالَ رَصُولٌ الله علك: اميت 
من قَالّهَا ِرَارًا - وَالمدينة خَبْرٌ لَهُمْ لا يُْبْت بها > حَدٌ قيَضْبِرٌ عَلَى 
لأوَائهَا وخذتياء + حَتَئ يَمُوتَ إِلَا كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا». 
أخرجه الطبراني/". 


0 


.)1117/5( في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) في المعجم الكبير (5/ )١187‏ رقم (079/0). 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (ص/ 55 )7١‏ (تحقيق يق: إبراهيم شمس الدينء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولين» /511١ه)‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
بإسناد جيد ورواته ثقات. 
وقال الهيثمي: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 07٠٠١‏ رقم (/011) 
(دار الفكرء بيروت -7١51١ه).‏ 
وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترغيب والترهيب (7/ 76). 
وضعّفه الرفاعي في كتابه: الأحاديث الواردة في فضائل المّدينة (ص/ )١994‏ (طبع 


وهو له | "| 


بيو 
َ 


- وعن أبي أُسيدٍ الساعديّ ضيه قال: أنَا مَعّ وَسُولٍ الله يق عَلَى قَبْر 
حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اْمُطَلِبِء ون الور اا يكيو كو 
قَدَمَاهُ و َ 00 كفك وخية نكال وشو الله كل: 


ذه 


«اجْعَلُوهَا عَلَنِ وَجْهد وَاجْعَلُوا عَلَومْ قَدَمَيْه مَيْهِ مْنَ هَذّا الشّجرٍاء قَالَ: فَرَفَعَ 
رَسُولٌ الله ول رَأْسَهُ م كنظ نوق قال ومرل اله يلك: «إِنَهُ يأَتّي 


عَلَْ النّاسٍ رَمَانٌ يَخْرّجُونَ إلى الآرَْافٍ مَيُصِيْبُونَ بها مَطْعَمَا وَمَلْبسَا 
قات | قال ا - مَيكبُونَ إلى أخليهم: هلم ْنَا َإِنَكُمْ بض 
مجان" جَدَُوبَةا"'. وَالمّدينة َ خخ اهم لز قاثوايقلدون زلا بض على 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الطبعة: الثانية 515١ه)‏ وأعلّه بعاصم 
بن عبد العزيز الأشجعى. لكنه حسّنه بشواهده. 

(9) كذا ف المصدرا والذي يظهر من السياق أناء سجازه وكذلك هي في مسد الشاشي 
(/398) رقم (1570) إلا أنها بأل التعريف. 
والمراد بالحجاز هنا: الجرار» وهي التي تشتهر بها المَدينةٌ. قال الأصمعي: إذا عرضتٌ 
لك الجرار بنجد فذلك الحجازء وأنشد: (وََرُوا بالحجاز ليُعجزوني) أراد بالحجاز: 
الجرار. ويقال للجبال أيضاء حجان ومته قولهة (وتحن آنا لا از بأرناء.. 
ينظر: تبذيب اللغة للأزهري (7/5) (تحقيق: محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت.الطبعة: الأولى. لامك مشتارق الأتوار لعياض التتخضبي ( 079111 
(المكتبة العتيقة: تونس» داز التراث» القاهرة)» لسان العرب لابن منظور (6/ 9*") (دار 
صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - ١515‏ ه)» تاج العروس للزَّبيدي /١(‏ 40) (تحقيق: 
مجموعة من المحققينء الناشر: دار الهداية). 

)١(‏ الججدوبة: هى الأرض القاحلة التى لا تنبت شيئًا. يقال: جدب البلد يجدب جدوبة 
وجديًا وأجدب: إذا لم ينبت شيقا. ‏ 
وجاءت هذه الكلمة في الطبقات الكبرئ لابن سعد (”/ )١0‏ (طبعة دار صادر): 
جَرَدِيّة. وهي بنفس المعنئ. 


سس سي ا(تحاف اليريت 
لأوانهَا وَسَِدَنَهًا أَحَدّ حَدٌ إلا كُنْتُ لَه شَفِيًاوَشَهِدايَْمَ الْقَِاق!"". 


فهذه الأحافيك اكت عل لضي علخ لاراء القدينة وشلفكباء 
واحتساب الأجر من الله تعالئ في ذلك" . 

قال الملّا علي قاري: «فيه تنبية أنه ينبغي للمؤمن أن يكون صابراء 
بل شاكرًا علئ إقامته في الحرمين الشريفين» ولا ينظر إلى ما في عداهما 

من النْحَم الصورة يّة؟ لأنْ العبرةً بالنم فاته الأحروقة» لندديف: 


ينظر: المخصّص لابن سيده (5/ 0757 (تحقيق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث 
العربى - بيروتء الطبعة: الأولئ» 511١ه).‏ أساس البلاغة للزمخشري )١75/١(‏ 
ادرو تحبا بانن | كيورة السرده دان لدي الغلونة) يروفك لعاتم الطفة الأرلن؛ 
89 ه). لسان العرب .205577/١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: 55)) 
(تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١575‏ ه)ء 
شمس العلوم لنشوان الحميري ٠5١/0(‏ (تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري 
وزميليه» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان») ودار الفكر (دمشق - سورية»» الطبعة: 
الأول ١57١1ه).‏ 

)١55 /7( رقم (/041). وفي‎ )775 /١9( أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)5940( رقم‎ 
والبخاري في التاريخ خ الكبير‎ »2١15 /7( وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرئ‎ 
.)١6 ١( والشاشي في المسند (7/ /79) رقم‎ 27375 /( 
)١١9/5( قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 
.)٠١٠١5( رقم‎ 
ولبلى ادا قال ناقان رسفت ريدن زيل المدق مجهرل البعال» فالجنديق ذا الأسفاد‎ 
ضعيف. لكن يشهد له ما قبله» فيرتقي لمرتبة الحسن لغيره» والله أعلم.‎ 

() ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)١5١/9(‏ 


إتحاف البرية 7 ا ب لغتست -د ]سو | 


١اللهمّ‏ لا عيش إلاعيش الآخرق»'". ولحديث: «مَنْ صبرٌ علا حَرٌ مكة 
ساعة تباعدٌ من نار جهنم مائتئ سنةٍ»!'' ولقد أحسن من قال: 


)١805( ومسلم في الصحيح برقم‎ »)5971١( أخرجه لبخاري ّ ا برقم‎ )١( 
(؟) هذا حديث باطل؛ أخريية الفاكهي في أخبار مكة (؟/ 187) (تحقيق: د. عبد الملك‎ 


عبد الله دهيش» دار خضر حيروت] اللعة: القافف 214هن قال سوننا عبد اذو 
منصورء عن عبد الرحيم بن زيد العمّي» عن أبيهه عن سعيد بن المسيب قال: سمعت 
أبا هريرة 4 يقول: سمعت النبي يك يقول: «مَنْ صبرٌ على حَرٌ مكة ساعة من نهار 
تباعدث عنه النار). 1 ١‏ 
وخدئنا أحمد بن صالح قال: ثنا أحمد بن الجراح قال: تتاعيد الرحيم بن زيد العتيء 
عن أبيه» عن النبي وَل بنحوه. إلا أنه قال: «تباعدت منه جهنم مائة عام» وتقربث منه 
الجنةٌ مسيرة مائةٍ عام". 
الحديث في سنده عبد الرحيم بن زيد العمّي» » قال ابن حجر: مترواة قادمة ابوتيعية 
تقريب التهذيب (ص: 3"505) (تحقيق مصطفيا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان). 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (0 (تحقيق: د. مازن السبرساوي» ذار ابن عياس 
كفصي كيد ثانا بار 1 ) بلفظ: مَنْ صبرٌ في حَرٌ مكة ساعة باع الله جهنمٌ منه 
سبعينَ خريفًا» . وقال هذ حديت باط لا أصل له. 


وقال الزيلعي: ريا . تخريج أحاديث الكشاف )3١١/١(‏ (تحقيق 80 : عبد الله بن عبد 
الرحمن السعده دار ابن خزيمة -الزياض: الطبعة الأرلين» 454 1ه). 
وقال السخاوي: ذكروابو الوابه الا ررقي ل ناريح محة يقبي إستاقالم الريختر ي في آل 


عمران من تفسيره» وقد أخرجه العقيلي في ترجمة الحسن بن رشيد من الضعفاء» من 
طريق الحسن المذكور عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رفعه.... وقال: هذا 
ناطلء لذ أضل ل واين وشية يحدت بالمتاكي. النقاصةد العينة (ضن + 89) «(مرتيق: 
عبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئن 799١ه).‏ 

وانظر: كشف الخفاء للعجلوني (7/ 705) (نشر مكتبة القدسيء القاهرة» ١15١ه)ء‏ 


سس يي تتحاف البريت 
إذا لم نَطِبْ في طَيبةٍ عند طيّب تَطيبٌ به الدّنيا فأينَ تَطيبُ؟! 

وقد قال عرَّ وعلا: 8 أولمُ بروأ أن جَعَلَنَا كرما !ما وسَحَطفَالنَّاس مِنّ 
حَوْلِهِمَ 4 [العنكبوت: 57]» وقال و: لاكَْيَمَبُدُوا رب هنذا ليت (5) 
لك أَطْعَمَهم ين جوع امتهم نوف 4 اقريش: 4-6]» وأصلٌ الحياة 
الطيبة في وصول الرزق وحصول الأمن''' الذي به كمال الرّفق'"". 

وهذه الأحاديث تقتضي أن فضل استيطان المّدينة والبقاء بها باق 
بعد النبي يل وأنه مستمرٌ إلئ يوم القيامة» كما أن فيه إشارةً إلئ البشارة 
بخن التخاقية 

بل استدل بها بعضُ العلماء علئ تفضيل الشّكنئ بالمّدينة على 

قال السّندي: «السُكنا بالمّدينة أفضل؛ لما ثبت من حديث ابن 
عمر أن النبي يل قال: «لا يصبرٌ عل لأوائها وشدَّتها أحدٌ إلا كنت له 
شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة» أو شهيدًا يومَ القيامة»» ولم يَرِدْ بسكن مكة 


واللؤلؤ المرصوع للقاوقجي (ص: )١185‏ (تحقيق: فواز أحمد زمرليء دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. الطبعة: الأولن؛ ١5١6‏ ه). 

() قنك قن حَمكت الجدية - بفضل الله - جميمَ أنواع الأمن الضروريّ: الأمن البدن» 
والأمن النفسيٌ» والأمن الصّحيّ والأمن البيئِيٌّ؛ والأمن الفكري» والأمن العقّدي» والآمنٍ 
الغذائيٌ. 

(؟) مرقاة المفاتيح (0/ "/181). 

() ينظر: المنتقى شرح الموطأً (1/ )١1894‏ للباجيء (نشر مطبعة السعادة» مصرء الطبعة: 
الأولئ» ١777‏ ه)ء مرقاة المفاتيح (5/ 181/7). 


إتحاف البري سس د ] ةو | 

شيءٌ من ذلك» بل كرهها جماعة من العلماء وثبت أنه ل قال: ١‏ 

استطاع أنْ يموت بالمّدينة فلَيَمتْ بها؛ فإن أشفعٌ لمن يموثُ بها7" 
وقد اختلف العلماءً فى المراد بالشدّة واللأواء الواردة فى هذا الحديث: 
فقال عيسئئ بن دينار”"": اللأواء هو الجوعٌ وتعذّرٌ التكسّب. والشدة 


واإحة لس اي قر بن إرو 10017 »(نشر: دار الجيل - بيروت). 
تنبيه: : قال الدّميري: أما ما روي من حديث: الله إلك عملم انهم أخرجوني من أحبٌ 
البلادٍ إلىّ فأسكني ني أحبٌّ البلادٍ إليك». فقال ابن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم في 
نكارته ووضعه ونسبوا وضعه إلئ محمد بن الحسن بن رّبالة وتركوه لأجله. وقال ابن 
دخية في «تنويره): إنه ريت باطلٌ بإجماع أهل العلم. وقال ابن مهدي: سألت عنه 
مالكًا فقال: لا يحل أن تنسب الباطلّ إلئ رسول الله يَل. وقد بيّن علتّه أبو بكر البزار في 
«علله» والحافظ وغيرٌهما. ينظر: كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه (517/5)) 
مرعاة المفاتيح (9/ .)59١‏ 
أما كلام ابن عبد البر فهو في الاستذكار (4/ 577). 

(؟) عيسئ بن دينار بن واقد الغافقي» أصله من طليطلة وسكن قرطبة» يكنئ أبا عبد الله. 
رحل فسمع من ابن القاسم وصحبه وعوّل عليه وانصرف إلى الأندلس فكانت المتيا 
تدور عليه لا يتقدّمه في وقته أحد. 
قال يحيئ بن مالك بن عائذ: سمعت محمد بن عبد الملك بن أيمن يقول : كان عيسلا 
بن دينار عالمًا متفننًا مفتّقَاه وهو الذي علّم المسائل أهل مصرنا وفتّقهاء وكان أفقه من 
يحيئ بن يحيئ علئ جلالة قدر يحيئ بن يحبئ وعِظمه. 
وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول: فقيه الأندلس عيسئ بن دينار» وعالمها عبد الملك 
بن حبيب» وعاقلها يحيئ بن يحيى. 
اتهم عيسئ هذا يوم (الهَيْج) فهرب فاستخفئء وأمّنه الحكم بن هشام فرجع. 
وكان عيسئ عابدًا فاضلًا وَرعًَا كانوا يرون أنه مُجاب الدعوة. 
توفي عيسى بن دينار سنة اثنتي عشرة ومائثتين ين بطليطلة وقبره هنالك. 
ينظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي /١(‏ 37371) (تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 


سس تحاف البريت 


حر ار ري بص يي يكم 


+ 00 
وقال ابن عبد البر: «الشدّةٌ: الجوعٌ. والّلأواءٌ: تعذّرُ المكسب وسوءٌ 
الحال)7". 
وكيا #هوما يجد قبهامخ شدة الح وكرية الغريته وآذئة من فيها 
من أهل البدعة لأهل السنة!". 
ضمي شدذها لحمل أن يعو دعل اللآراءه وتحما أن يعردعلة 
اديت 


تنبيه: قال الأبِي: «الحديث خرج مخرج الحثُ عليل سكناها. فمن 
لزم سكناها ولم يلحقه لأواء داخل ف ذلك» أن التعليل بالغالب» 
واليظلة للا د ال ف د بعض الصورهء كتعليل القصر بمشقة 


الكتاب المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط5. ١٠5١ه).‏ والمقتبس من أنباء 
الأندلس لابن حيان القرطبي (ص: )75١9‏ (تحقيق: الدكتور محمود علي مكيء 
المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية - القاهرة ٠74١ه).‏ وبغية الملتمس للضبى (ص: 
(تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصري واللبناني» القاهرة وبيروت» ط١‏ 
(١٠5١ه).‏ 

)١(‏ المنتقئ شرح الموطأ (1/ 42184 شرح الزرقاني علئ الموطأ (5/ 57 09 (تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة: الأولئ. 5 57١ه).‏ 

(؟) التمهيد لابن عبد البر /7١(‏ 7) (تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكريء نشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» /1741 ه). 

(1) ينظر: مرقاة المفاتيح (5/ »)١1817/1‏ مرعاة المفاتيح (4/ .)0١5‏ 

(4) شرح الزرقاني علئ الموطأ (5/ 51 7). 


إتحاف البري  ----‏ بس |80 | 


السفر؛ فإنَّ الملِكَ يقصر ولو لم تلحقه مشقَة مشقة لوحوة افيا" 

كما اختلفوا في (أو) في قوله يه «إلّا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يوم 
القيامة» هل هي للشكٌ أو غيره؟ 

قال القاضي عياض: سُئلنا قديمًا عن معنن هذاء وَلِمَّ خصّص الك 
ساكنّ المّدينة بهذا من شفاعته؛ ومع ما يثبت من ادّخاره إياها لجميع 
أمته» وهل (أو) هنا للشكٌ أو لغيره؟ 

والاعلن عل اجو ضاق مقعة فى اراق اعتاف يضوانه كل مين 
وقف عليه» نذكر منه هنا لْمَعًا تليق بالموضع: والأظهرٌ أنَّ (أو) هنا 
ليست للشكء خلافَ من ذهب من شيوخنا إلئ ذلك؛ إذ قد روئ 
هذا الحديث جابر» وأبو هريرة» وابن عمروء وأبو سعيد» وسعد بن 
أبي وقاصء وأسماء بنت عميس» وصفية بنت أبي عبيد» عن النبي كل 
بهذا اللفظء وبعيدٌ اتفاقٌ جميعهم أو رواتهم علئ الشكّء ووقوعه من 
شيعي رطاتي اوعان صييقة اده رن الاسور انه اكلا والهابي 
نا فإما أن يكون أعليم ١‏ لكا هذه الجملة هكذاء أو تكون (أو) للتقسيم. 
ويكون أهل المّدينة صنفين؛ شهيدًا لبعضهم: وشفيعًا لآخرين» إما شفيعًا 
للعاصين وشهيدًا للمُطيعين» أو شهيدًا لمن مات في حياته وشفيعًا لمن 
مات بعده» أو غير ذلك مما الله أعلم به. 

وهذه خاصيّةٌ زائدة على الشفاعة للمُذنبين أو للعاصين في القيامة: 


.)559//7( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 


الس ب إتقحاف البريت 


وعلئ شهادته علئ جميع الأمةء وقد قال اكتالا في شهداء أحد: «أنا 
شهيدٌ عليل هؤلاء ''' فيكون لتخصيصهم بهذا كله زيادة منزلة وغبطة 
وحظو 

وقد تكون (أو) هنا هي التي بمعنئ الواوء فيكون لأهل المّدينة 
شهيدًا وشفيعًاء وقد رُوي: «إِلَا كنث له شهيدًا أو له شفيعًا»» وإذا 
جعلناها للشكٌ - كما ذهب إليه المشايخ - فإن كانت اللفظة الصحيحة 
(الشهادة) اندفع الاعتراض؛ إذ هي زائدة علئ الشفاعة المدذخرة 
المجرّدة لغيرهم» وإن كانت اللفظة الصحيحة (الشفاعة) فاختصاص 
أهل المّدينة مهذاء مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع أمته. أن هذه 
شفاعة أخرئ غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار» ومعافاة بعضهم 
منها بشفاعته في القيامة» وتكون هذه الشفاعة لأهل المّدينة بزيادة 
الدرجاتء أو تخفيف الحساب. أو ما شاء الله من ذلكء أو بإكرامهم 


22925 


يوم القيامة بأنواع من الكرامة والمبرة؛ من إيوائتهم في ظل عرش 
الرحمن» أو كونهم في دَوْح وعل متابر) أو الإسراع بهم إلى الجنة. 
أوغير ذلك هن خخصوص الميراات الواردة عض ذو يعض فى الآهرة 


- والله أعلم''". 


.)١185( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(0) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم لعياض اليحصبي (5/ 587) (تحقيق: د. يحي 
إسماعيلء دار الوفاء» المنصورة: الطبعة الأولئ» 519 ١ه).‏ 
وانظر: المنتقئ شرح الموطأ (1/ »)١184‏ شرح الزرقاني علئ الموطأ (5/ 51 37)» مرقاة 


إتحاف البرية - - | » | 
+ الخصيصة الثالثة + 

- أنها تأكل القرّى 

فقد أخرج البخاري!" ومسلم''' عن سعيد بن يسار قال: سمعت 
أناهري #قله يقول: قال .رسول الله 46: مِرْتُ بعَرَْةِ تأَكلُ القرّئء يَقُولُوَ: 
يَتْرِبُ» وَهِيَ المدينة تفي اناس كما يَنفِي الكيرٌ > حَبَتَ الحَديد). 

فقوله: (أَمِرْتُ بِقَرَْة) أي أمرثُ بالهجرة إليها والنزول فيها 
وشكتاف. 

وقرات اك الشزع) وردا نس ذلك الطلماء أويد أنوال: 

الأول: أنها تَفتحُ المدنّ» فيَغلبُ أهلّها أهلّ سائر البلاد من المشركين 
والكافرين» وياكلوت أمواليم» ورسئوة دراريهم» وينداون ماتلتهيم: وهذا 
كناية عن الْعَلبَتَءِ لآن الكل غالة علخ الماكول: وهذا من فصيح 
كلام العرب تقول: أكلنا بني فلان» وأكلنا بلد كذا: إذا ظهروا علىا 
أهله وغلبوهم» وهو من الاتساع والاختصار في الكلام» كقوله تعالى: 
2 وَسسَلِالْصَرَيَة 4 [يوسف: 87] أي أهلّ القرية. 

الثاني: أنَّ القرى تفرُع من أهلها؛ بوجوب الهجرة إليهاء فكأنها أكلثها. 


المفاتيح (5/ 141/77)) مرعاة المفاتيح (9/ .)0١5‏ 

.)181/1( في صحيحه برقم‎ )١( 

() في صحيحه برقم (117/85). 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 57 20.» (تحقيق: ياسر بن إبراهيم»دار 
اشر مكمة الرشد - الرياضء الطبعة: العانيق 89# 1ه). 


سس تحاف البريت 


الفاليكة أن أكلها وعيرنها تكون هع الترن اتتتكصة وزلييا تساف 
الرابع: ما قاله ابنُ المنذر: يُحتمل أن يكون المرادُ يأكلها القرى غلبة 
فضلها علي فضل غيرها؛ فمعناه أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم 
فضلها حتئ تكادُ تكون عَدَماه وهذا أبلغ من تسمية مكة «أمّ القرى)؛ لأن 
الأمومة لا تدمحي معها ما هي له أ لكن يكون لها حقٌّ الأمومة» انتهن. 
رجز المي عد ا رجاب امالك 1د حما نوات لا معن 
لقوله: «تأكل القرى) إلا دج ع فضلها عليها وزيادتها علئ غيرها'''. 
وهذه المعاني كلَّها صحيحةٌ متقاربةٌ والله أعلم. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: الاستذكار لابن عبد البر (//7557) (تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوض. دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه). شرح 
صحيح البخاري لابن بطال (5/ ”57 6). كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (7/ 5 ٠‏ 5) (تحقيق: علي حسين البوابء الناشر: دار الوطن - الرياض»» المنهاج 
شرح صحيح مسلم (4/ 155)؛ هدي الساري لابن حجر )6١ /١(‏ (دار الفكرء بيروت)؛ 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح »2217/١7(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
للبقاعى )7941١7/١(‏ (دار الكتاب الإسلاميء القاهرة)» عمدة القاري للعينيى )775/١١(‏ 
(ذان إحاء القرات العرمى حير ونه وقاء الوقا بالعبار وار المصطفى امهرد 2/13 
(وارالكتب العلفية - بيرؤت الطبحة: الأول - 41 1ه): 


إتحاف البريق --- ب | © | 


* الخصيصّة الرابعة + 
- أنها أعظمٌ البلاد بَرَكَةٌ عليئ الإطلاق: 
ايان وكنيا شنتن لس المع 


ود سادق نقد ١‏ ادف متها : 

حديث أنس ذه عن النبي يل قال: «اللّهُمّ اجَعَل بالمّدينة ضِعْمَىْ 
مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ مِنَ البَرَكَةِ). أخرجه البخاري!" ا 

جرحي واس زردن عام ا" ضيه أن رسول الله يله قال: إن 
ودج 000 وإ 0 حَرّمَ راب 
--20 

م موتها الطويل قال عَل: «اللّهُمَّ حَبّبْ حََّبْ لين المّدينة 

ا 1 كك وَصَحَحهاء ارك ل فى صَاعِهًَا وَمَد مدقا الكل 

حُمَّامَا فَاجْعَلّهًا بِالْححْمَةِ)(*". وسيأتي بطوله. 


.)1886( في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) في صحيحه برقم (1759). 

جاه ل يعض ررزوابات العديت قي الصكيحيق وغيرهها: (مثل) بدل (مِثْلَي) لكن يشهد 
للثانية الحديثٌ الأول حديثٌ أنس» كما يشهد لها ما جاء في حديث سعد بن مالك؛ وأبي 
هريرة الآتي: ١وَإني‏ أَسْألْكَ لأَهْلٍ المّدينة كما سَألَّكَ إِيْرَاهِيمْ لِأَهْلٍ مَكَة وَمِيَْهُ عه وهو 
حديث صحيح. . وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل المّدينة (ص/ 51 -8غ). 

(5) أخرجه مسلم في الصحيح برقم ( .)1”5٠‏ 


(6) أخرجه البخاري في الصحيح برقم 52 ). 


ل سس إتحاف البريت 


- وعن أبي عبد الله القرّاظء أنه سمع سعد بن مالكء وأبا هريرة 
يقولآن: قال رسول الله كل: «اللهمَ بَارِك لأَمْلٍ المّدينة في مَدِينَتِِمْ؛ وَبَارِكُ 
َهُمْ في صَاحِهمْ وََارِل لَهُمْ في مدَِمْ الهم إن رايم عبد وََلُِكَ: 
وي عَبَدكَ وََسُولُك» وَإِنَ ايم سَألَكَ لهل مَكَة َي أَشالكَ لهل 
المّدينة كمَا سَأَلَكَ إِبْرَا يا ري ينا ةر 
ِالْمَلائِكَةء عَلَْ كُلَّ َْبٍ مِنَْا َلكَانِ : 1 لا يدها الامو 
وَلَا الدَّكالَ مَنْ أَرَادَهَا سُوءِ أَذَاَُ لله كم َذُوبُ الل في امل" 

ومِنْ مظاهر بركتها ما قاله ابن الفقيه: «يكتفي بالمّدينة الرجل 
الأكول بِمَرْصَيْن ولا يكتفي في غيرها بخمسة أرغفةٍ! وليس ذلك لخِلَظٍ 
فيه أو فسادٍ في حَبَّهِ وطخْنهء ولو كان كذلك لظهر في التَحَم)!"". 

قلت: ما قاله صحيحٌ وهو مُجِرَّبٌ؛ فإنني قد أمضيت في المّدينة - 
ولله الحمدٌ والمئْةُ - أكثرٌ من ثلاثينَ سنة» ولَمَسْتٌ هذه البركة في كل 
شيءء حتئ في الوقت والنشاط والقراءة والبحثء وقد كنت قبلّها 
لمكن مام تددن كنيع وش دا ريد ال دكا بن اكه 
يدها ل 0 

شُعورٌه كشُعوريء بل إنه لخّص شعورّه بقوله: المَدينةٌ جَنْهُ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ )١15١‏ رقم )١165917(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) البلدان (ص/١8)‏ (تحقيق: يوسف الهادي, عالم الكتب». بيروت» الطبعة: الأولئء 
1515١ه).‏ 


فاق البرية تحص || اا 
+ الخصيصّة الخامسة + 


- أنها أصحٌ البلادٍ على الإطلاق: 

قَدِمَ النبنٌ 2 المدينة وهي و أرض الله. فجاءه 0 لكين 
وخيّره بين أمرين يحصل لمن أصابه واحدٌ منهما الثوابٌ العظيم؛ وهما 
الحمّئ والطاعون. فاختار النبيٌ يِل الحمّئ وأبقاها في المّدينة» وأرسل 
الطاعون إلى الشام'"". ا 

فإذا شاء اللهُ موت أحد أصحابه. حصلثٌ له الشهادة بالقتل في سبيل 
ا ل ا 
ربما مات بالحُمَئ التي هي حظ المؤمن من النار”” » وكل يوم منها 
و 0 


(1) جاء ذلك في حديث أبي عَسِيبٍ 2 . - مَوْلَى رَسُولٍ الله يك - قال: قَالَ رَسُولُ الله 6: 
أنَانِي جِبْرِيلٌ بِالْحْئّىء وَالطَاعُونِ؛ تابون الْحمّى ب بالجنيك وارعلك الطاقوة ل 
اشام َالطَاعُونٌ شَهَادةٌ لِأمِيء وَرَحْمَك وَرِجْسٌ عَلَئ الْكَافِرٍا . أخرجه أحمد في المسند 
(779”) رقم (/7717 ١؟)‏ بإسناد صحيح. 

(؟) جاء ذلك في حديث: «الحمّئ حَظ المؤمن من النار يومّ القيامة» المروي عن عددٍ من 
الصحابة. قال الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم :)7١85(‏ «صحيح)». وانظر: 
تخريجه والكلام عليه في السلسلة الصحيحة للألباني (4 / 79١‏ رقم (1871). 


هه 
4 


() جاء ذلك في حديث ابن مسعود ذه مرفوعا: 2 ند مَجَرَّمةَ) أ 
تامّة. أخرجه القضاعي في مسنده رقم (57). وله شواهد ذكرها السخاوي في المقاصد 
الحسنة رقم )47١(‏ ثم قال: اوشواهدّه كثيرةٌ وبعضها يؤكد بعضًاا. 
لكنّ قال العراقي في تخريج الإحياء (5/ /758) : اأسئده ع 
وقال الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم (7195) افع تدا 
- وأخرج النسائي في سننه الكبرئ (5/ 17) رقم (5 ١‏ بسنده عن خالد بن يزيد 


اس سس ب إتقحاف البريت 


والسببٌ في إمساكه يل الحمّئ بالمّدينة آذ ايها أعف هن أمر 
الطاعون؛ لسرعة الموت به غالبًا. 

فلما أذن للنبي يك في القتال» كانت قضيةٌ استمرار الحم في 
المّدينة تضعف الأجساة التي تحتاج إلئ القوة في الجهاد» لا سيما وقد 
كان يي في قِلَّةٍ من أصحابه عَدَدَا ومَدَّدّاه فدعا حينئلٍ بنقل الحُمّئ إلى 
الجُحفة» يوضّح ذلك حديث عائشة ضنتنا الذي أخرجه البخاري7" 
بسنده عنهاء قالت: لما قَدمَ رَسُولُ الله و المّدينة» وُعِكَ' أَبُو بكر 


00 


وَبلالُ» قَانَتْ: فَدَحَلْتُ عَلَيْهِمَاه قَقَلَتُ: يا أَبتِ َيف تَحِدّك؟ وَيَا بلهل 
جل قَالَتْ : فَكَانَ أَبُو بَكْر إِذَا أحَدَيْهُ اشير يدو 


الس ار المكي يحدّث عن جابر بن عبد الله قال دخل الب على ينض 
أهله وهو وَجِعْ وبه الحمّئ. فقال 006 الله ك: أأهي م مِلْدَم؟» فقالت امرلاة: : نعم» 
نالعنها الله فقال النبيّ لد: «لا تلعنيها؛ فإنها تغسل أو تذهب بذنوب بني آدم كما يُذُهب 
الكيرٌ حَبَتَ الحديد). 
رساو مزيا الست 1 

.)7975( في الصحيح برقم‎ )١( 

(؟) الوَعْك: 007 وقد وعكته الحا فيو موعوك» كأنيا تعرك الجسم عركا. 
وأوعكت الكلاب الصيدء إذا مرغته في التراب. 
ينظر: العين للفراهيدي (1/ )1/.١‏ (تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» 
الناشر: دار ومكتبة الهلال)» الصحاح للجوهري (5/ )١515‏ (تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة: الرابعة /ا 00 
اللغة لابن فارس (ص: )972١‏ (7 ا ا 
مروك» الطبعة الثائية -455 ]عام تايس اللقة لكر كارسى ذا 19) (سمقين 
عد انلام شارون» ممليدة تضقو الباى التسلتى وتطنر الطيمة القالي 04٠‏ العا 


إتحاف البريث . سس | وم | 


و َه 


كُل امْرِئ مُصَبّحٌ في أَهْلِهِ والموْت أذنَئمِنْ شِرَاك تَعْلِهِ 
2 2 لبر :ع8 3 00 2 38 م 
وَكَانَ بلآل إِذا أَقلّعَ 0 عَقِيرَ ته" وَيَقَول: 


َه 


لالَبْتَ شِعْرِي هل أَبيئَنَ ليله بِوَادِوَحَ حَولِي إِذْخْرٌ وَجَلِيلٌ!" 


سس هروع 0 © رودي ة ا 
وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مياه مَجَنَّةٍ مَجَنَْةٍ وَهَل يَبْدَوَنْ لِي شَامَة وَطفِيل!* 


)أي ذفعث غنه الحيرح, كع المشكل من حديث الصشيحين 001/1 

(1) يرفع عقيرتّه: قال ابن قتيبة: يفول الثاسن لمن رقع رل: اللدراع اراد . وأصل هذا أن 
رجلا قُطعت إخدئى رجليّه فرّفع المعقورة ووضعها على الأخرّى وصرخ خ بأَعْلَى 
صَوته يبكي عليهاء » فقيل لكل رَافع صّوته: : قد رفع عقيرته. 
ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 0717/5 (تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة 
العا - بغداد. الطبعة الأولي» /191١ه).‏ جمهرة اللحة لقي دريل 0/190 انيد قيق: 
رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين - يروت الطبعة: الوا 1480م الزاهر 
معاني كلمات الناس للأنباري (07”/0) (تحقيق فيق: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة حيروكه الطبعة! الأر را 181 هار 

() الإذخر والجليل: نبتتان. ويُقَال إن الجليل: هو الثمام. وَهْوَ نبت ضَعِيف يحشئ به 
خصاص البَيّت. ينظر: هدي الساري /١(‏ 49).» عمدة القاري .)55١ /١٠١(‏ 

(؛) مَجنّة: سوق كانت بقرب مكة يتجرون فيها. 
وشامة وطفيل: 00 وقيل: بل هما عينان» وليسا بجبلين. قال الخطابى: 
كنت أحسب أنهما جبلان حتوا أنبكت أنهما عينان. ْ 
وقال البلادي عن طفيل: إنه حرة بتهامة جنوب غربي مكة مشرفة علئ الساحل بين وادي 
السعدية -أسفل يلملم- ووادي الأبيار - أسفل البيضاء- عند مفيضهما في الخبت» وكل 
زراعتها عثّرية؛ إذ ليس بها ماء» وأهلها الجحادلة: فرع من بني شعبة من كنانة. 
وقال عن شامة: إنه جبل جنوب غربي مكة علئ قرابة ثمانين كيلاء أو أكثر قليلاء قرب 
الطريق الجديدة اليوم. وكان درب اليمن يخرج من مكة علئ ملكان ثم البيضاءء ثم 
إدام ثم محرم يلملم (السعدية) وكانت طفيل بعيدة عنه إلئ الغرب» غير أنه عند تعبيده 


سس سسا تتحاف البريت 


قة تو ع كوي ااه اومس 
قَالَتْ عَائِشَة: فَجدْت رَسُوَلَ الله كي فأخيز بَرتَهُ فقال: «اللهم حَبْبٌ إِليّنا 


القدينة عا يك أز أَهَنٌ وَصَحُحْهًا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِا وَمُدّمَاء 


وَانْقلُ حُمَاهَا َاجْعَلْها بِالْجْحمق7". 
6 سر يه عر ادا ل أسريهكق: حبر عر اماه ره 
وفي روايةٍ قَالَ بلال: الهم العَنْ َب بْنَ ييح وَعََبَةبْنَ رةه امية 


34 
و 


: «اللّهُمَّ حبَّبْ إِلَيَنَا المَدينة ه عبتا مه أ لق اللُّمَ با نا في 


-ه 


بن حلفي كَمَا أَحرَجُوتا من أرْضِنا إلى أرضص الوَبَاء. ثَمَّ قَالَ رَسُولَ الله 


0  ئ‎ 


صَاعِنًا وَفى مدن اه لَنَاء وَانقَلٌ حمَامًا إِلَى الححْفَة)», قَالَتْ: 


أخذ علئ قرب الساحل لسهولة الأرض هناك فمرٌ بالقرب من طفيل يجعلها يمين 
المتيامن على مرأى من الطريق. 

وقبل: إن هذين البيتين اللذين أنشدهما بلال رضي الله تعالئ عنه ليسا له» بل هما لبكر 
بن غالب بن عامر بن الحارث بن مضاض الجرهميء أنشدهما عندما نفتهم خزاعة من 
مكة» شرفها الله» وقيل لغيره. 

ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (7/ 847) (عالم الكتب» 
بيروت»ء الطبعة: الثالثة» ١5٠07‏ ه)ء معجم البلدان لياقوت الحموي (7/5”) (دار 
صادرء بيروتء. الطبعة: الثانية» 65م كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(7357/5)» عمدة القاري »270٠ /٠١١(‏ إرشاد الساري (3579/5)» معالم مكة التأريخية 
والأثرية للبلادي (ص/57) و (ص/117١)‏ (طبع دار مكة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الأول ١٠5١ه).‏ 

)١(‏ الجحْمّة: قرية صغيرة تقع شرق رابغ إلئ الجنوب بمسافة (75) كيلّاء سمّيت الجحفة 
لآن السيول اجتحفتها. وهي ميقات من جاء عن طريق البحر من مصر والشام» وقد 
اندثرت الجخفة قبل ما يقرب من سبعة قرون. 
ينظر: معجم ما استعجم (77/8/17), معجم البلدان (7/ »)١١١‏ معالم مكة التأريخية 
والأثرية لعاتق البلادي (ص: »)١7١‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية له أيضًا 
(ص: 729) (طبع دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» الطبعة: الأولئ» ١507‏ ه). 


إتحاف البريت سن | مم | 


و 
رع 


قَدِمنَا المَدينة وَهِي أَوْبَاً أَرْض اللو"» قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانَ!" يَجْرِي 
تله تن مالآب 

وفي رواية محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة نحوه. وزاد: قال 
هشام: وكان وباؤّها معروفًا في الجاهلية» وكان الإنسان إذا دخلها وأراد 
أن يَسْلَّمَ من وبائها قيل له: انبق. فينهق كما ينهق الحمار! وفي ذلك 
يقول الشاعر: 

مس عير 

لَعَمْري لَئنْ غَدْبِتَ من خيفة الرّدى نهيقٌ حمار إنني لَمُروَّعٌ 6 

ا دعاوه 52 وانتقلت حم المدينة إلى الفيني "اسه إن 
من شرب من مائها حمّ» بل لو مَرّ الطيرٌ في هوائها حُحه"''. وصارت 


)١(‏ قال ابن حجر: قولها: «أوباً» أفعل تفضيل من الوباء» وهو يُمدّ ويقصر. قال أهل اللغة: 
هو المرض العام, يُقال: أوبأت الأرض فهي وبيئة» ووبئت فهي وبيئة» ووبئت فهي 
موبوءة. وأرادت عائشة في وصف المّدينة بالوباء كثرة ما كان بها من الحميئئ. بذل 
الماعون (ص:”١٠).‏ 

(0) اسم وادٍ من أودية المدينة المشهورة. 

() صحيح البخاري رقم (1884). 
وانظر: فتح الباري لابن حجر )18١7/٠١١(‏ (تحقيق: محب الدين الخطيبء المكتبة 
السلفيةء طكل /ا١٠‏ 5 اه). 

(4) فتح الباري (/1/ 577). 30 1 

() عن عبد الله بن عمر د أنَ النبيّ 2 قال: «رََيْتُ كنار سَوْدَاءَ َيِه الَأ سٍ خَرَجَتْ 
مِنَ المّدينة حَتَئ قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيّ الففلك تأذلك أنَّ وَبَاءَ المّدينة نُقِلَ إَِيْهَاه. 
أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٠7/(‏ ع 

(") ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ 7747): وإرشاد الساري للقسطلاني 
(/ 0737 (نشر دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١٠5١ه)»‏ ومرقاة المفاتيح شرح 


| 2 | لل لللل ل ل ل إمسجاف البريي 
المّدينة أصح بلاد الله تعالئك!"". 
وإنما دعا يك أن تنقلّ حُمّاها إن ال لم لأها كانت إذ ذاك دار 
شِرْكِء وقيل: كان يسكنها اليهوء فخشي النبيٌ يله أن يُعِينوا أعداءه 
عليه؛ فلذا دعا بنقل الحُمّئ إليهم'"". 
لما نهر تقر الأمرٌ للمسلمين في المّدينة وصَلّح الحال وأيسوا بهاء 
عادت الحم مره أخرق وابعاذنت النبييَّ في دخول المّدينة» فأذن 
لها'"؛ لما فيها من الأجور العظيمة» وتكفير الذنوبء والتطهير من 


مشكاة المصابيح (5/ 181/8). 

)١(‏ ينظر: ما تقدم في فتح الباري لابن حجر ».)14١/١١(‏ وبذل الماعون في فضل الطاعون 
لابن حجر( ص:7017)), (تحقيق: أحمد عصام الكاتبء دار العاصمة» الرياضء النشرة 
الأولئ» ١١51١ه).‏ وعمدة القاري »)51١/5١(‏ ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (4/ 0178). 

(0) ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ /51 ”7)» وإرشاد الساري (”/ 57 7). 

(*) جاء ذلك في عدّة أحاديث. منها: 
- حديث سلمان 5 قال: اسْتَدَنتِ الْحُمّئ عَلَى رَسُو لٍ الله يك ققَالَ َهَا: «مَنْ أَنْتِ؟) 
الث أنَا اْحُمّى أَبْرِي ي الحم وال الدَّم قَالّ: «اذْهَبى إلى أَهْلٍ قَبَاءَ) كاَتهُم. فَجَاءوا 


0-06 
كم اح بم 4 


آن التَيَك وَكَدِاصْفَرتْ وٌجوههُمْء َشَكَوا الحم إلى ر سُولٍ ال و كَتَالَ لما شِنَتَمْه 
إن نشنم دَعَوْتُ الله فَدكَعَها َدَكُمْه وَإِنْ شنكم تَرَكتمُوهَا َأَسْقَطَتْ يقي ذنُويكمْ». قَالُوا: 
عل تَدَعُهَا يا وَشُولَ الله. أخر جه الطبراني في المعجم الكبير (557/5؟) رقم ,)51١١7(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ؟ة6١).‏ 

- وحديث جابر بن عبد الله #ه قال: : استَأدَنَتِ الْحُمّئ عَلَ النِيّ 3 َقَالَ: «مَنْ هَذْهِ؟) 
قَالَتْ: م لدم قَالَ: َم مر ًا إن أل باه دلُو ًا ما يعم الك كاوه فَسَكْا لِك 
إِلَيْهِ قَقَالَ: ١مََشِنتُم؟‏ إن نتم أن أذعوَ اله لكُمْ فيكْشِفَهَا عَْكُمْ وَِنْ ذ 23 شنم أن تكُونَ لَكمْ 
17 قَالُوا: يا وَسُولٌ الل أوَتَفْمَل ؟ قَالَ: ١انَحَهْا‏ قَالُوا: فَدَعْهَا) أخرجه ا 
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القاك» لمرم أصابته وصير عليها عدا إنا أضايتك النبى كيه في آخر 
حياته عند موته» فَوْعِكَ منها وَعْكَا شديدًاء فلما علم الصحابة بهذه 
المزاياء صيروا عليهاء ورّضوا مباء رغبة في ثوامباء والتحصيا" لأجرهاء 

وهذا لا يُنافي كونَ المّدينة أصمَّ البلاد؛ فإن الحم ليست من عضّال 
الداء» وإنما هي عارضٌ يُعتري الجسدء فترتفمٌ حرارته!"» ويَضعفٌ عن 
حركته المعتادة. وحسْبّك أن الطاعون - الذي هو من أخطر الأمراضي 
وأفتكها علئ الإطلاقٍ - ممنوعٌ من دخولهاء بينما يدخل سائرٌ البلاد - 


المسند رقم (1467) وقال محققوه: وجاله رجال الصحيح وفي متنه غرابة. 
- وحديث أبي هريرة 5ه قال: ١جَاءتٍ‏ الْحُمّى إلى رَ سُوَلٍ الله و فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللى 
نعي إلى آثرِ أَلِكَ عِنْدَكَ. مبَعَنَهَارَ شو الو إن الأنصار كيلم سم سَبْعَةَ آَم 
وَللِنَ حت اشم ذلك عََيهم؛ لذكزا ذلك الك اناق فى وبارم فكقل جل ١‏ 0 
دارا وَبَيْنَا ينا يَذْعُو اومدق نار 1 الور فَقَالَتْ: يَا رَسُولٌ اللى 
وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَق 3 بي لون الانصان. وَإِنَ أمّي لَمِنَ النصَارء قَادْعٌ الله ِي كُمَا 
دَعَوْتَ لِأَضْحَابِي . كَقَالَ: ما شِدّْتِء إِنْ 5 شِْتِ دَعَوْتٌ الله أَكِ فَعَاَاكِ وَإِنْ شِنْتِ صَبَرَتِ 
ككاماء وَلَكِ الْجَنَها قَقَالَث: يَا رَ سُولٌ الى بَلْ أَضْيرٌ انا وَتَكانًا مع اث ولا أَجْعَلٍ 
الك خط وال ألو فرنة: امن رض يصييي أَحَبُ َي مِنَّ الْحمَّى؛ إِنَّهَا دحل 
في كل شو يتىء وك نابش كل خشر فكطة يق الأخر»: أخرجه الفسوي في 
مشيخته رقم (75)» والبيهقي في شعب الإيمان (17/ 747) رقم (4447)» وفي دلائل 
النبوة (5/ )١6١‏ بسنل جيدٍ. 
فهذه الأحاديث يقوّي بعضُها بعضّاء وهي دليلٌ علئ ما ذكرناء والله أعلم. 

)١(‏ جاء تفسيرُها بذلك ني حديث الأعرابي الذي دخل علئ رسول الله 5» فقال له 
رسولٌ الله يَلهِ: «أَحَذَّنْكَ َممِلْدَمٍ َط؟» كَالّ: وَمَا لدم ؟ قَالَ: حر يَكُونُ بَيْنَ الْجِلْدٍ 
وَاللّحْم. ...) الحديث. أخرجه أحمد في المسند برقم (8745). 
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أن لد دما 
كما سيا هذه مَرِية صحية اختصت 
لخصيصة التى بعد هذه -» و ه 
1 فق الخصب ف 
0 ها غدها. 
ةلا يُشاركها فيها غيرٌ 
المّديئة لا د 
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+ الخصيصّة السّادسَة + 
- أنَّ الطَّاعُونَ لايدخلٌ المدينة: 
مِنْ خصائص المّدينة التي لم يُشاركْها فيها غيرُها من البلدان؛ أن 
الطاعون7") لايدخليا: 


)١(‏ الطاعون: مرض بكتيريٌ مُعْدِ حادً. 
وهو من الأمراض المشتركة , بيخ الكساة والحيراته وثمانت كاعد الأمراض المتيو را 
الخطيرة التي تسبب أوبئةً في حالة عدم السيطرة عليها. 
ومرض الطاعون علئ ثلاثة أنواع تختلف طرق انتقالها وانتشارها من نوع إلئ آخرء وهي: 
-١‏ الطاعون الدَّمّلي: 
وهو أكثر الأنواع حدونًاء يسري المرض بين القوارض كالفئران والجرذان التي تعتبر 
المستودع الطبيعي لهذا المرضء حيث ينتقل فيما بينها بواسطة البراغيث التي تسبب 
لها الوفاة»ه وعند حدوث الأوبئة تنتقل هذه البراغيث من أجسام القوارض الميتة 
وتباجم جسم الإنسان لتتغذّئ على دمه» وتصبح مُعْديةَ لعدة أشهر لاحقةٍ 
؟- الطاعون الرَّتّوي: 
أكثر أنواع الطاعون خطورةً؛ لسهولة انتقاله وانتشاره بين المخالطين للمريض. خاصة 
في الظروف المناخية والبيئة غير الصحية. ينتقل عن طريق فضلات الشخص المريض 
إلئ الشخص السليم. 
الأعراض الأولية هي: الصداع» الضعف. السعال مع الدمء أو 7 تقيّؤ الدم. ولا يمكن تمييز 
هذه العوارض من عدة أمراض أخرئ في الجهاز التنفسي. دون التشخيص ا 
يمكن أن تكون العدوئ قاتلةً في غضون يوم إلى ستة أيام. والوفيات في الحالات التي 
لا تعالجح هي : تقريبًا ./٠١١‏ 
*- الطاعون التسمّمى: 
يشبه هذا النوع الطاعون الذَّملِي في طرق انتقاله» حيث ينتقل المرض بواسطة البراغيث 
من القوارض إلئ الإنسان. 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية لجماعة من الباحثين» )5/87/١60(‏ (مؤسسة أعمال 


لل ب إتقحاف البريت 


فعْن أبي عريرة 8 قال: قال وسود اللي : «عَلَىئ 5 المدينة 


مَلَائَكَةٌ لا يَدْخْلْهًا العا قوع ارال أعبرهه اليها ري 5 ا 
وعن أنس بن مالك 5ه عن النبي 4 قال: «المَدينة يَأتِيَا الدَّجَالُ 


ميحد 3 المافكة عن شونا قل عد نيا الدَّكَالُ» قَالَ: «ولا الطَّاغُونُ إِنْ 
قناء اا َ 

ما ما أخرجه أحمد”) عن سُريج» قال: حدثنا فليح» عن عمر بن 
العلاء الثقفي» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيِ: «المدينة 


ررم 


د 010 
وَلَا الطَأعُونُ؛ فإسنادٌه ضعيفٌ؛ لجهالة عمر بن العلاء الثقفي وأنيوا"ة 
وضعفي فليح - وهو ابن سليمان راويه عن عمر بن العلاء - عند 
الام 


الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الثانية» 519١ه)»‏ الموسوعة العربية 
الميسرة» لجماعة من الباحثين (7/ 57 )١١‏ (تصوير دار إحياء التراث العربي)» ويكيبيديا 
(الموسوعة الحرة) مادة (طاعون). 

(1) في صحيحه (/ )١7‏ رقم (180). 

(1) في صحيحه (1/ ٠١٠١5‏ ) رقم (171/9). 

() في صحيحه (9/ )1١‏ برقم .07/١15(‏ 

.)1١570( رقم‎ )١185 /١5( في المسند‎ )4( 

(5) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري )١18١/5(‏ (تصوير دار الكتب العلمية» بيروت)؛ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي )١1١5/5(‏ (تصوير دار الفكر» بيروت)» 
وتعجيل المنفعة لابن حجر العسقلاني (7/ /57) (تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار 
البشائر الإسلامية» بيروتء الطبعة الأولئ ١5١5‏ ه). 

(5) ينظر: تبذيب الكمال للمزي (23117/5772) (تحقيق: د. بشار عواد معروفء الطبعة: 
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ثم إِنَّ ذِكْرَ مكة فيه غيرٌ محفوظ فقد رُوي الحديث من طريق تُعيم 
بن عبد الله المجُمرء وأبي عبد الله القرّاظء وأبي صالح. ثلاثتهم عن 
أبي هريرة بأسانيد صحيحة» ولم يذكر أحدٌ منهم فيه مكةً! 

قال ابنُ كثير - بعد أن ساق الحديث من طريق قليح؛ عن عمر بن 
العلاء الثقفي -: هذا غريبٌ جدَاء وذكْرٌ مكة في هذا ليس بمحفوظ. 
أو ذكر الطاعون, والله أعلم» والعلاء الثقفي هذا إن كان ابن زيدل» فهو 
بان 


الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 7٠5١ه).‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانيٍ 
(70/8) (تحقيق: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء الطبعة: الأولى» مؤسسة الرسالة» 
وك لقا 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير» )١189/1١9(‏ (تحقيق: أحمد ملحم وآخرين» دار الكتب 
العلمية» بيروت). 
قلت: الصوابٌ أن العلاء ليس هو ابن زيدل» وإنما هو ابن جارية كما ذكر ذلك الحافظ 
ابن حجر في تعجيل المنفعة (51//7) في ترجمة ابنه عمرء فقد قال: (عمر ب بن العلاء بن 
عار اللاي ين امدفن أي لاير ونه ذاوم بن سليمان بحديث: «لا يدخلٌ مكة 
والكديئةً الطاغوحٌ ولا الدجال» ذكره البخاري فقال: عمر بن العلاء الثقفي» قال سعيد 
بو لتصور عن الى لدكرب» رتال : حديثه في المدنيين إن لم يكن أخا الأسود بن ٠‏ العلاء 
فلا أدري؟ قلت : والأسود هو ابن العلاء بن جارية مذكور في «التهذيب» . وقال ابن أبي 
حاتم اتلك لأى: أهو أخو الأسود بن العلاء؟ فقال: لا أدري» هو شيخ مديني. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» بحاصل ما ذكرء إلا الشكُ في أنه أخو الأسود). 
وانظر: ترجمة العلاء بن زيدل في تبذيب التهذيب (8/ »)١187‏ ولسان الميزان لابن 
حجر العسقلاني (1/ 7204) (تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهند» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» .19١ه).‏ ْ 
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وممّا يؤيد ذلكٌ الواقعٌ» فقد دخل الطاعونٌ مكة سنة تسع وأربعين 
وسبع مائة» وبعد ذلك؛ كما ذكر ذلك العلماء"'. 

ا المَدينةُ فلم يدخلها طاعونٌ قل لا في حياة البي 3 ولا بعد 
وفاته. بل استمرّرت هذه الخصيصة حتل يومنا هذا؛ تمييرًا لها عن 
غيرها من البلاد؛ وتحقيقًا لإجابة دعائه يك وإظهارًا لهذه المعجزة 
العظبمة يتضديق خيره هذه المدة المنظاول". 


(الانظرهبال الماغوة (ضن/ 51 

(0) ينظر: بذل الماعون (ص/ ٠ ٠7‏ وفتح الباري لابن حجر ( ١١١/٠‏ )). 
قال ابن حجر: «قرأت في كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيئ بن أبي حجلة: ف 
وصف الطاعون الكبير: عم البلاد» وأباد العباد. وقطع كل درب». وساوئ بين أهل 
الشرق والغرئ ,تكترت يه الأوجاع» والتقل بمصريين الاصيع إلى الشراع لي لبشمجيا 
الصعيد» وترك الناس كالزرع ما ب بين قائم وحصيد. واتفقت فيه عجائبٌ وغرائبٌ 
منها أ الصاعرة لديو ورم تبس ريعي (أربع مانا عم ردي نسار اد هذاه 
ذلكء ولم ين يتفق ذلك في غيرهما. 
ومنها: أن مكة لم يدخلها الطاعون قط إلة هذه المرة» فمات بها خلنٌ كدية من أهلها 
والمجاورين بالطاعون, وتواتر النقل بذلك. 
ومنها: أنه مات فيه الطيور والوحوش والكلاب والغزلان والكلاب والتقطاط بِالخُرّاجٍ 
تحت الإبط» وبغير ذلك من أنواع الطاعون. قال: ولم يَسْلَمْ منه في هذا العام من مدنٍ 
الأرض كلّهاء غيرٌ مدينة النبيّ 3. 
ومنها: دمو باصق - على سزيل التقريت - نصفٌ الموجودين من العالم الحيواني. 
وبلغ الموث بالكاهرة في كل بوم عشرينَ ألما وقيل: خمسة وعشرينَ ألقَاء وقيل: سبعة 
وعشرينَ ألهًا!! 7 0 3 معي 
قلت: ذكر ابن كثير في (تاريخه) أنْ مِن الناس في أُمْر القاهرة المُقلل والمُكثر؛ فالمُقلل 
يقول” أحد عه ألقاء والمكد يقول: قلاثون آلمًا!! انتهيرم يذل الماعون (ضص/:4/ا8). 


فاق البرية سس سسب حص | هه | 
ولعلّ هذا أحد أسباب رجوع عمر والصحابة # إلئ المّديئة حين 


وقع الوباءً بالشام؛ ثقة منهم بقول رسول الله يِل الذئ أَمّنهم من دخول 
الطاعون بلدّهم المَدينةَ والله أعلم'"". 


لابن الملقن )008/١17(‏ (تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار 
النوادر» دمشق - سورياء الطبعة: الأولن» 579 ١ه).‏ 


| 5 | لس إقحاف البريي 
* الخصيصّة السَابعة + 


كر ام 5 )”> 2-6 
- أنها تنفي خبثها وشرارها وتَخْرجهم منها: 
ورد ذلك ف غلة أحاديث» منها ما أخرجه مدا ١‏ من حديث 
أبي هريرة 2ه أن رسول الله ول قال: ايأتِي عَلَن النَّاسٍ رَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ 


6 مإ الاك حلم إلى لوحك وَالمَديئة ة خَيْرَ لهم لو 
كَانُوا شلكوة: الذي تَفسِي يي لا يَخْرْجُ مِنْهُمْ أحد و رَغْبَةَ عَنْهَا إلا 


1 


ل ا عدر اك أخرع العيماء لاتقو 
0 م ا يي 
و ليا اح د ع الى 700 «إنَّهَا طَيْبةٌ - يَعْنِي المّدينة - 
وَإِنَّهَا تفي ي الَْكَسَت20, كَمَا تَنْفِي الثّارُ حَبَتَ الْفِضّةَ). أخرجه البخاري”" 


(1) في الصحيح برقم (1781). 

()الكير: هو منفاخ الحدّاد الذي ينفخ به النار. وقيل: هو المبنيٌ من الطين. 
ينظر: العين (0/ ٠5‏ 5)» #هذيب اللغة )188/١١(‏ الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
)١9١ /6(‏ (تحقيق كيك و ا ا ا 
لبنان» الطبعة الثانية) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (17/4؟) (تحقيق قيق: 
طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحى. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 
48ه). ْ 

60 ختح التمديد هر ماتقاه الك جمهرة اللغة (] غزه؟). 

(4) صحيح مسلم رقم (1785). 

(5) وفي لفظٍ للبخاري برقم :)5005٠0(‏ ١تَنْفِي‏ الذنُوبَ؛ أي ضعت لدوب مايه 
لتتفقّ الروايات. وانظر: فتح الباري (97//5). 

() في صحيحه برقم (50/9). 


إتحاف البريت ست | 80 | 


ومسلو'"ء واللفظ له. 
0 1 - َه 2 0 
وفي حديث جابر بن عبد الله #5* مرفوعا: (إنمًا المّدينة كالكِير. تنفي 


حَيتهَاء وَيَنْصَّه!"ا هر أخر جه السفاري "ا مسد" واللققا له. 
وفي حديث أنس بن مالك 5ه - في ذكر الدجّال - قال 45: «نُمَ 
كر جه جف المدينة ميا لت وَجَقَاتِا مَبْخْرِحُ الله له كُلَّ كافِرٍ وَمَُافقٍ. 
3 


2 ُ 3 ِ 500 و.ور 5 .ها 1 0 
وقفث حديكة يوم الخللاص (0). ثم ترجف المدينة فلاث رَجفات» 


.)17/85( في صحيحه برقم‎ )١( 

(1) يَنْصَعُ: يخْلُصء وقيل: يبقئ ويظهر. 
وزعم الزمخشري أن الرواية اوتَبْضِعٌ طِيبّها' وأنه ين أبضعثّه بضاعتّه إذا دفعتّها إليه. 
قال ابن الأثير: يعني أن المّدينة تعطي طَيبّها ساكتها . والمشهورٌ بالنون والصاد المهملة. 
وقد روي بالضاد والخاء المعجمتين» وبالحاء المهملة من النضح والنضخ» وهو رش 
الفا 
ينظر: الفائق في غريب الحديث ("/ 7590)»: مشارق الأنوار /١(‏ 2575» النهاية في 
غريب الحديث والأثر )١75 /١(‏ و(50/0). 

() تروئ بكسر الطاء وسكون الياء» وتروئ بفتح الطاء وكسر الياء المشددة. انظر: مشارق 


.)7”3 5 /١( الأنوار‎ 

ومن هنا جاءت تسميتها بطيبة وطابّة من الطَّيْبء والله أعلم. 
(؟) في صحيحه برقم .)١18/815(‏ 
(6) في صحيحه برقم (11/57). 


(5) سيأتي المرادٌ بهذه الرَّجَفَات في الخّصيصة الثالثة عشرة. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (14/81)) ومسلم في صحيحه برقم (791541). 

() يوم الخلاص: هو اليومٌ الذي تتخلّص فيه المَدينةٌ من الكفار والمشركين والمنافقين 
والفسّاق الذين يقطنونهاء بخروجهم منها لملاقاة الدجال عند نزوله بالقرب منها في 


يس تتحاف البريت 
قلا يَبْقَى مَُافِقَء وَلا مُنافِقَة وََا فَاسِقٌ وَكا فَاسِقَفٌ إِلّا خَرَج إِلَيْ قَذَيِكَ 
يَومُ الْحَلاصٍ') أخريفه لحيل 

وعند الطبراني'!" أمن سدية تخادرة ذه مرفوعا: قا يَبّقَى بالمّدينة 
مُشْردٌ وَلا مُشْ رك وََا كاد وََا كَافِرَقٌ وَل ماني وَكَا منَافِقَك وَلا فَايِيٌّ 
َلاَاِقةٌ إَِاحَرَع إل وَيَخْْص الْمُؤْمِئُون» لِك يوم احلاص 7" 

ومن مجموع هذه الأحاديث نستنبط ما يلي: 

أولة: أن الخروج من المددينة ينقسمٌ إل السهيرة؛ 

- روج دائم م: بحيث ينتقل منها إلى غيرها بالكليّة. 

ب- خحروجٌ مُؤْقَتٌ: كخروجه لأداء عبادة: كالحج. والعمرة» 
والجهاد. والتعلم» والتعليم» أو خروجه لغرض مباح: كالتجارة والسياحة 
لالت 0 


آخر الزمان. وانظر: فتح الباري لابن حجر /١17(‏ 45). 

)١(‏ في المسند برقم )١1841/5(‏ من حديث محجن بن الأدرع ذه ورجاله ثقاتء إلا أن في 
سنده انقطاعاء لكن يشهد له حديث جابر ذف الآ بعده» كما يشهد له حديث أبي أمامة 
الباهلي #ه عند أبي داود في سئنه برقم (4777) (تحقيق: عزت عبيد الدعاس» وعادل 
السيد» الطبعة: الأولىئ» دار الحديث» بيروت» 197١ه).‏ واب بن ماجه في سننه برقم 
(لالا١ة).‏ 

(1) في المعجم الأوسط برقم )75١76(‏ ونحوه برقم )70١65(‏ (تحقيق: د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارفء الرياض. الطبعة الأولئ» /1٠5١ه).‏ 
وفي سنده علي بن عاصم الواسطي وهو ضعيف. وقد أشار الطبراني إلئ تفرده به. وانظر 
بقية تخريجه في مسند أحمد (94/77). 

(*) سيأتي الكلامٌ عن هذه الرَّجَمَات في الخّصيصة الثالثة عشرة. 


إتحاف البرية .د د ] هو | 


والمذمومٌ هنا هو الخروحٌ الدائمٌ الذي لا يَصحبّه نِيّةُ عَوْدةٍ إليها. 

لكن مع قَيْدِ آخرّ مُهمٌ ألا وهو خُحروججه منها رَغبةٌ عنها وزهْدًا فيهاء 

من أجل نيل حظ من حُظوظ الدنيا؛ أما لو اضطرٌ للانتقال منها لسبب 
مباح» كخروجه لعلاج لا يجده فيهاء أو لأمر مهم فيه مصلحة للإسلام 
والمسلمينء أو لتكليفه بعمل لا مناصٌ له منه» فلا يَشُْمله هذا الحديث. 

وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة #6 السابق: ابأني عَلَئْ النَّاسِ 
رَانٌ يَدْعُو الدَجُل ابْنَّ عَمّه وَكَرِيبَه: هَلّمّ إلى لرَّحَاءِ هَلّمَ إلى الرَّحَاى 
بالحدية َ خَيْرٌ لَهُمْ لو كَانُوا َعْلّمُونَ وَالّذِي نَفْسِي بيد لا يَخْرُحٌ مِنْهُمْ 
0 ْبَةَ عَنَْا إلا أَخلَفَ الله لَهُ فيهَا حَيْرًا منة...» الحديث. 

قال ابن بطّالٍ > نه« الئراد بالتحديث: الخارجو ن عن القدينة رغية 
عنها كارهين لهاء فهؤلاء المّدينةٌ خيرٌ لهمء وهم الذين جاء فيهم 
الحديث اجا نتلي حنها» وإمامن ترج عن المليةه لحاجة». أو طلب 
معيشة» أو ضرورة» ونيته الرجوعٌ إليها فليس بداخل في معنئ الحديث» 

والله أعلم''". 

وقال النوويٌ يتتته: «الصوابٌ الذي عليه المحقّقَون أن معناه الإخبار 


ىه 


0 . ل وس يب سك ع سره رده 0( ١‏ 
عمّن خرج من المّدينة مُتَحَمَّلَا بأهله بَاسَّا في سيره'''» مسرعًا إلى 


.)97 /5( شرح صحيح البخاري (5/ 577 0). وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() البّس: هو السيرء وزجر الإبل واستحثاثها في المسير» يقال لها عند سوقها: بس يس 
وهي من كلام أهل اليمنء وفيها لغتان: بَسَسْتء وأبْسَست. 
ينظر: #بذيب اللغة »)757١7/١7(‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي )1٠05 /١(‏ 


| ساس سيا تتحافالبرية 


الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي وَل بفتحها)""". 

وقال الأَبئنُ تختتة: "روج مَن خرج من الصحابة لم يكن لذلك (أي 
رغبة عنها)» إنما خرج لمصلحة دينية من تعليم أو جهاد)!". 

ثانيًا: اختلف العلماءً في نفى المّدينة حَبتَها مت يكون؟ 

- فقيل: إنه حاص بزمن النبي كله وإليه مال أبن عبد الب وطائفة 
من العلمات 

قال ابن عبد البرّ ينته: «هذا عندي - والله أعلم - إنما كان في حياة 
رسول الله يت فحينئذٍ لم يكن يخرج من المّدينة رغبة عن جواره فيها 
إلا من لا خير فيه» وأما بعدَ وفاته فقد حرج منها الخيارٌ الفضلاءٌ 
اانا 


(تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة: الأولل» 
65 ١ه»).‏ والفائق في غريب الحديث »)١٠١7//١(‏ ومشارق الأنوار .)٠١١ /١(‏ 

.)١59 /9( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) إكمال إكمال المعلم (7/ “ا/51). 
وانظر: شرح الزرقاني علئ الموطأ (5/ 3707)» ومرقاة المفاتيح (5/ 141/77). 

(*) التمهيد (77/ .)1177١‏ 
وقال في الاستذكار (35577/4): «وأما قوله: (تنفي الناس) فكلامٌ عموم معناه الخصوص؛ 
لأنها لم تف من الناس علئ عهد رسول الله يله وفي حياته إلا من لا إِيمَان له ولا خير فيه» 
ممن رغب بنفسه عن نفس رسول الله وَل ونُصرته وصحبته. 1 
والدليل علئ أن ذلك كلامٌ خرج علئ صحبته والمقام معه في حياته» خروج الجلة من 
الصحابة عن المّدينة بعد موته إل العراق والشام وسائر بلدان الإسلام» يعلمون الناس 
الدين والقرآن» فكم منهم سكن حمص ودمشق وسائر ديار الشامء وكم منهم سكن 
الكوفة والبصرة وغيرها وسائر ديار العراق وما وراءهاء ولم يختطٌ من اختطّ الكوفة 


إتحاف البرين ل سس | هه | 


- وقيل: إِنَّ ذلك يكون في آخر الزمان بعد خروج الدجّالء وذلك 
عندما ينزل قرب المّدينة ويحاول دخولهاء فترجف المَدينةٌ حينئزٍ 
بأهلها ثلاث رَجَمَاتِء فيخرج منها كل كافر ومشرك ومناقق وفاسق 
ويلحق به» كما مر في الأحاديث السابقة. 

وهو الذي جَنَحَ إليه ابن حزم تتلته حيث قال - في معرض كلامه عن 


الحديث السابق: «إنَّما المّدينة كالكيّر. . .» الحديث -: «هذا الخير إنما 


هو ني وقتٍ دون وقتء وفي قوم دون قوم؛ وفي خاصٌ لا ني عامً)"". 


واحتخ على صر بوجود المنافقين علئ عهد رسول الله يل بباء 
وبخروج الصحابة يف منهاء ل المّدينة في عصره حيث 
قال: «وسكانٌ المّدينة اليوم أخبث الحَبّث! وإنًا لله وإنا إليه راجعون 
على مصيبتنا في ذلك70. 

- ومنهم من تَردّد نقال: يُحتمل أنه خاصٌ بزمن النبي 5 أو أنه 
مختصٌ بزمن الدجّالء أو أنه في أزمانٍ متفرٌقة!". 


والبصرة وغيرها منهم إلا بإذن عمر بن الخطاب وسائر الصحابة 2#غ). 
وانظر: فتح الباري (5/ 88)؛ وعمدة القاري /٠١(‏ 770): وتنوير الحوالك (07/5؟) 
للسيوظ (المكمة التسارية الكتري مضي 1ه 
)١(‏ المحلئ بالآثار (0/ 77©) لابن حزم» (تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة). 
() المصدر نفسه (0//ا؟7). 
() ينظر: شرح النووي علئن مسلم (4/ 2185؛ الكاشف عن حقائق السنن (5/ 507 
للطّيبي» («تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي, مكتبة نزار مصطفئ الباز» الطبعة: الأولئ» 
/511١ه).‏ 


ا لل ل لل إقحاف البريتّ 


- وقيل: إن ذلك عاةٌ في كل وقتِ!''» وهذا هو الراجحٌ؛ وذلك لأمور 
منها: 

-١‏ عمومٌ النصوص الواردة في ذلك وعدمٌ المخصّص لها. 

قال القاضي عياض: «قوله: ١لا‏ يَخْرحٌ أحدٌ رغبةً عنها إلا أبدلٌ 
فيها من هو خيرٌ منه؛ ذهب بعضُهم أن هذا خصوصٌ مدة حياته الكليئلة . 
وقال آخرون: هو عمومٌ أبدّاء وهذا أظهر؛ لقوله في الحديث الآخر أو 
الكلام: بأني علئ الناس زمانٌ يدعو الرجل ابنَ عمه وقريبه: هلم إلى 
الرضاى والعدية غيز او أو كائرايعاعوو» والثذي بشي يله لالباترج 
أحدٌ منها رغبةً عنها إلا أخلف الله لَه فيها من هو خيرٌ منه» الحديك: :وآن 
كلامه اككثلا ممّن يخرج عنها ممِّن كان مُستوطنًا بها!"". 

وقال المباركفوري في معرض كلامه عن فضل الإقامة بالمّدينة: 


«الإقامة بالمّدينة في حياته 8 أفضل إجماعاء فصعت ذلك بعد 
وفاته حتول يثبت شت الجماء كلمي ان 

0 - ما جاء في سبب ورود حديث جابر 5ه السابق: أن أَعْدَابًا انه 
رَسُولٌ اللو يي عَلَى الإشلام؛ أَصَابَ الأعْرَابِيَ وَعْكٌّ بالمّدينة ا 
لأعرَابِيٌ إلى رَسُولٍ الله 55 فَقَالَ: : وقول الله الى للقت ناد 
َسُول الل 1 م جاه كقال: لك ؛ قبن كم جَاءه فَقَالَ: أوِلنِي 
بعتي فَأبء مَكَرّجَ الأغرَابيئٌ» فَقَالَ رَ وَل الله : نما المَدينةُ كَالكِيرٍ 


.)7"١ ينظر: فتح الباري (5/ 47)» والأحاديث الواردة في فضائل المّدينة (ص/‎ )١( 


.)55٠١ /5( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)005:0-0 59 /9( مرعاة المفاتيح‎ )*( 


إتحاف البرية ب ب ب-د | نه | 


ني حَبئهَاء وَينْصَعْ لها ' 

ل 0 
الخروج من المّدينة» أشاروا بعدم الخروج منهاء مستدلين بهذه 
الأحاديث. 

ب ا أننه مولاة له في الفتنة'"' تسلّم عليه 
فقالت: اللي ل 
ا عبْدُ الله: افعدي لكَاع' " كاي شوق تشرل الال ##ايترل» لا يَصْبِرَ 
عَلَ لَأوَاِهَا وَشَِيََا أَحَلَ إلا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أو سَّفِيعًا يَْمَ الْقِيَامَِ)!4). 

قال ابن عبد البرّ: (مَخْرجَ حديث ابن عمر هذا يّعمّ الأوقاتٌ كلّها. 
وقد قيل: إن ذلك إنما ورد فيمن صبر عليئ لأوائها وشدّتها ذلك الوقت 
مع رسول الله 5 بدليل خروج الصحابة عنها بعده)!”. 

- وكذا ما جاء عن أبي سعيد مولئ المَهْريء أنه جاء أبا سعيد 
الخدري ذيه ليالي الحرّة'"''. فاستشاره في الجّلاء من المّدينة» وشكا 
إليه أسعارّها وكثرة عياله» وأخيره أن لا صبر له علا جَهّد المّدينة 


.)7/5١١( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام عليها. 

(9) تقدم شرحها. 

(؛) صحيح مسلم رقم (1707/17)) وقد تقدم. 
(6) التمهيد (55/71). 

(5) تقدم التعريفٌ بها. 


| »| سس ل تحاف اليريت 
ولأوائهاء قال له: ويعلكه» لآ امرك وذللقه إى سمغت وبيول اللد كله 
يقول: «لا به َصْبرٌ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَاء مَيَمُوتَ» إِلّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أو شَهِيدًا 
يَوْم الام ! ذا كَانَ ال 

وهذا كله كان بعد وفاة النبي 2# بزمنٍ طويل؛ فققد كانت وقعة الحرّة 
سنة ثلاث وستين للهجرة. 

؟ - ما ذكره الإمامٌ مالك في «موطته» - بلاعًا - أن عمر بن عبد العزيز 
حين خرج من المّدينة التفت إليها فبكئ, ثم قال: يا مزاحم» أتخشئ أن 
نكونَّ ممّن نفتٍ المَدينةٌ؟7". 


)١(‏ صحيح مسلم رقم (21137/5)) وقد تقدم. 


(؟) الموطأ (/ (تحقيق ف يق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
05٠5١ه).‏ 


لطيفة: هجا جريرٌ الفرزدقٌ بقصيدة منها: 

فادّة فق أن الفرزدق بعد ذلك نل بام من أهل المدينة وجرئز له مغها قصةٌ يطول 
شرخهاء وول الأمر أنه راودها عن نفسها بعد أن كانت أضافته وأحسنتث إليه» 
فامتنعت عليه» وبلغ الخبر عمرٌ بن عبد العزيز: وهو يومئذٍ والي المدينة المنورة» فأمر 


بإخراجه منهاء تارك علخ انه لضا فقال: قاتل الله ابنَ المراغة - يعني جريراً - 
كأنه شاهد هذا الحال حين قال... وذكر البيت السايق!! 


فلمًا بلع جريراً ما فعل الفرزدقٌ قال يهجوه ويحدّرٌ أهلّ المدينة منه: 
هُو الرَّجْسٌ يا أهلّ المدينةٍ فاخذرُوا 2 مداخل رس بالكَبيثاتٍعالم 
لقدٌكانَ إخراجٌ المَرْرْدِقٍ عتكمٌ طَهُوراًلما بين المص ا وَوَاقَم 
ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ ددر الحديثء. القاهرة» 577 ١ه).‏ ومعاهد 


إتحاف البريث . ب | وه | 

وقد ذكره الإمامُ مالك عقب الأحاديث التي تحث علئ سُكنى 
المتديئة وترعب في ذلك» ومنها حديث أبي هريرة وحديث جابر 
المتقدمتى. وهذا يدل غلا أن عمر يقعيد العذيو ومالك رنحينهها الله 
تعالئ كانا يريان عمومٌ تلك الأحاديث في كل زمان. والله أعلم. 

أمّا ما احتج به ابن عبد البر من خروج الصحابة منها بعد وفاة النبي كل 
ا ' و 7# 0 5 5 4 
فهذا الخروج لم يكن رغبة عنهاء ولا زهدا فيهاء ولا كان من أجل نيل 
حظ من حُظوظ الدنيا؛ وإنما كان لمصلحة دينية عظيمة؛ ألا وهي الجهاد 
في سبيل الله وفتح البلاد» ونشر السنة» وتعليم الناس العلمء والله أعلم. 


زم _ ل سس تتحاف البرين 

- أنها لايدخلّها رُعْبُ المسيح الدجّالٍ: 

فما استكنتيه الكليذة اللبوي: علئ سائر البلدان أنه لا يَدخلها 
المسيح الدجال» ولا رعبه دوفو ليقو وَالذّعْدُ الذي يب ينتشر في الآفاق 
ل المسيح 

000 

عن أبي بكرة ذه عن النبي كلد قال: دية يخل النقدينة عت 

المَسبح البو سَبْحَة سَبعَةُأَبوَابِء عَلَى كُلَ باب مَلَكَانِ). يه 
البسخاري”” 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوفء أَنَّ عياض بن مُسافع» أخبره عن 
أبي إبكرة» أخي زياد لأمه. قال أبو بكرة: أكثر الناس في شأن مُسيلمة 
لكذّاب قبل أن يقول فيه رسول الله 2 شينّاد ثم قام رسول الله كذ في 
الناس» فأثئئ عائ الله بما هو أهلهء ثم قال: ايد بذك في شأن هذاالة كل 
الّذِي كَدْ أَكْتَرتُمْ في شَأنِد من ارين تلق مس خوة قل 
لج وى يلد إلا ا ري إلا المَدينة عَلَى كُلّ 
قب مِنْ َقَابهَ يَْمعِِ ملَكَانِ يَدَّبَانِ عَنّْهَا رُعْبَ عْبَ المَسبح) أخر مه عور" 
)١(‏ في صحيحه (/ 7؟) رقم (181/9). 


(9 اعرين اححدال العبينك 11 1 برقم 15 1004 وقيره 
الحديث في إسناده ضعفتٌ؛ لأنْ عياض بن مسافع لم يرو عنه غيرٌ طلحة بن عبد الله بن 


إتحاف البريت  .‏ - ]إه | 

فهذان الحديثان يدلان علئن اختصاص المُدينة بهذه الخاصيّة 
وتفوّقها علئ مكة المكرمة وسائر الأمصار في ذلك؛ وعلئ أن الدجَال 
شي ورُعِبّه شي آخرء بدليل أنّ مكة شرّفها الله قد قد ثيت أنه لا يدخلها 
الدجَالُ أيكاة كما في حديث أنس بن مالك ذا ل ى ٠١‏ عن النبي 5 قال: ست 
مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطَؤٌهُ الدَّجَالَه لامك وَالمَدِينة لَيسَ لَهُمِنْ قبا تَقْبٌ؛ 


ع 
ع 


إِلّا علَيْهِ المَلاِكَةٌ صَافينَ اا 1 َم ترجف ب بأَمْلهَا تلذث 
رَجَفَاتِ جر ل كُلٌ كار وماق أخر جه البتغارى". 

إن قال قائل: إِنَّ قوله يذ «لا يَدْخُلٌ المّدينة رُعْبُ المَسبح الدَّجَالِ) 
يعارظه قوله اق .ديك أنس السار: هم يد جف المّديئة اما تَلآَثْ 
رَجَفَاتِ) والرَّجْف رَُعْبٌ! 

قالحواتٌ: أنه ليس فيه معارضة؛ فْرَجَفَاتَ المديئة ليسث من وغنب 
الدجّال ولا من خوفه. وإنما تكون الرجفةٌ من أهل المّدينة علئ مَنْ بها 


عوفء ولم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وقال الحسيني في الإكمال في ذكر من له رواية في مسند 
الربام سماو رويك اع 0/111 اليل قيق: د عبدالمعطي أمين قلعجي. منشورات 
جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشى - باكستان): لا يعرف. فهو في عداد المجهولين» 
وباقي رجال الإسناد ثقات. 0 
لكنّ موضع الشاهد منه وهو قوله: 'وَإنه 4 ليس من بَلْدِ إلا يَْلْعهُ رُعبٌ المَيبح إِلَا 
العدينة.... # ينهد له الحديث السابق تقر وليه . وبذا قوّاه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
حو اسح اوهات 01102 
وقد أورده الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد» (7”3*7/0) وقال: رواه أحمد والطبراني» وأحد 
أسائيد أحمد والطبراني رجالة رجال الصحيم. 

.)1881( رقم‎ )7١ /”( في صحيحه‎ )١( 


]| ب>ب_ بت تا إتقحاف البريتّ 


من المنافقين والكافرين» الذين يتشوّفون إلئ الدجّال» فيُخرجهم أهل 
المّدينة بإخافتهم إياهمء فيخرج المنافقون والكفار إلئ الدجّال فرارًا 

من أهل المّديئة ومن قُوّعهم عليهم. 

والدليل علئ أن المؤمنين فيها لا يرعبون من الدججال؛ أنه يخرج إليه 
منهم رجل يُناظره ويكذبه وهو الذي لمر رن إن 
تَلْثْ كذاء َم أحييك أَنَشكُونَ في الأثر؟ 5 اي لا مَل تيفئلة نَّّ 
بخيبه َيقُولُ جين يُخببه: َال ما كُنْتّ فيك قَط أَشَدَ بَصِيرَةٌ مني الآنَ - 
ثَالَ: كَيُرِيدٌ الدّجَالُ - أَنْ بَقْتْكَهُ قلا يُسَلّط عَلَيْهه؛': فهل يدخل رُعبه 
الكدينة ولحاي يُناظره ويُقارعه ويّجهر له بأنه الدجّالء ولا يُوهِنْ قلبّه 
ما يراه من قدرة الله الذي أقدره علئ أن يَقتلّ رجلا ثم يُحيبه» ولا يخافه 
علئ مُهُجته؛ وهو وحدّه لا يمتنع منه بِعَدٍَّ ولا عدَةٍ ولا جماعة!”"'. 

وقال ابن حجر: «حاصلٌ ما وقع به الجمعٌ أن الرعْب المنفيّ هو 
الخوف والفزِعٌ؛ حتئ لايّحصل لأحدٍ فيها بسبب نزوله قرمها شيءٌ منه. 
أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها '". 


عله مله يله ولعي 
5ك موك مرك عي 


)١(‏ سيأي تخريجه في الخّصيصة التالية. 

(0) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )00١/5(‏ و .)265/1١١(‏ والتوضيح لشرح 
الجامع الصحيح /١19(‏ 098 ) و (508/97). 

(0) فتح الباري (17/ 45). 


إضاق يريو سسسسططتض يق | 

- أنَّ الذي يتفضحٌ المسبح الدَّجَالٌ رجلٌ من أهل المدينة: 

ثبت في الصحيح أذ الاي رتست المسيت ال اللر كي عل 
للناس» رجلٌ من أهل المّدينة» هو خيرٌ الناس» أو من خيار الناس. 

فعن أبي سعيد الخدري :# قال: حدّئنا رسول الله # يومًا حدينا 
طويآًا عن الدجّال» فكان فيما يُحدَّئنا به أنه قال: «بأتي الدَّجّاله و وَهَوَّ 
را دي ينا" فَينْزِلُ بَعْضَ م الشباخ ا تبي 


+ مد يوم َي وجل وَهوَحَْرُ اناس - أَوْ ِْ خا الا 
يتُولُ أَهْهَدُ أنّكَ الدّجّال انّذِي حَدَّقَار سول الله حَدِيفَهُ َيَقُولُ 


لاا لسمار خم 57 تشَكُوقٌَ في الأفر؟ 
لو : لك فيقتلة يفل نم يُحْبيد بد ول لما ُنْتُ فبك أَشَدٌَ بَصِيرَة من 


)قال الألعض» أهات الكدينة عط قهاء الراحله تشب وهر من قول الله تعال: > امسا 
فى ألْلد 4 [سررة ق:+8] أي : جعلوا فيها طَرقًا ومسالك: 
وقال ابن وهب: يعني مداخلها. وقال غيرٌه: هي أبواءها وفوؤهات طرقها التي يدخل منها 
إليها. 
وقال الخطابنٌ: هي الطريق في رأس الجبل. 
ينظر: مجمل اللغة (5/ »)88٠١‏ المحكم لابن سيده /١(‏ /7171) (تحقيق: عبد الحميد 
هنداويء. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولئ» 0١‏ ه). شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (4/ »)220٠‏ المنتقئ شرح الموطأً (17/ »2١146‏ التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح .)0801//١5(‏ 


| سس سس تتحاف البريت 
اليَوْمَ مَبُرِيدٌ الدّجَالَ أَنْ يَقثْلَهُ فَلايْسَلّطْ عَلَيْها. أخرجه البخاري7" 
وصيل. 

واقك استقصي( البحاففة ان * عجر كفادته ب القاظ الحدرف وضناقيا 
سياقًا حسئًا فقال: 

«قوله: «فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس) 
في رواية صالح عن ابن شهاب عند مسلم: «أو من خير الناس». 

٠.‏ ع ًً ع هه - و 

وفي رواية أبي الوداك عن أبي سعيد عند مسلم: «فيتوجه قبّله رجل 
من المؤمنين فيلقاه مَسَالِحُ الدجّال''' فيقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: 
ما بربّنا خفاءً» فينطلقون به إلى الدجّال بعد أن يريدوا قتلّه. فإذا رآه قال: 
يا أيها الناس, هذا الدجَّالُ الذي ذكره رسولٌ الله 5). 

وفي رواية عطية: «فيدخل القرئ كلَّها غير مكة والمّدينة حُرّمتا عليه 

ور لو لسن« اح ق . 1 لو ع س 7 ١‏ 
والمؤمنون متفرّقون في الأرضء فيجمعهم الله فيقول رجل منهم: والله 
5 7 50 5 0 40 ع ع يد 
لآنطلقنّ فلآنظرن هذا الذى أنذرَناه رسول الله 5 فيمنعه أصحابه خشية 
أن يَفتتنَ به فيأتى حتئا إذا أتيل أدن مَسْلحة من مسالحه أخذوه فسألوه 
ما شأنه؟ فيقول: أريد الدجَّالَ الكذاب. فيكتبون إليه بذلكء. فيقول: 
أرسلوا به إلىْ» فلما رآه عرفه». 


(1) في صحيحه (9/ )1١‏ برقم (17177). 

(0) في صحيحه (7757/5) 1١17‏ -(59598). 

() المسالح: قومٌ معهم سلاحٌ يُرتبون في المراكز كالحَمَر سُمُوا بذلك لحملهم السلاح. 
المنهاج شرح صحيح مسلم (1/7/18). 


إتحاف البريية  -‏ ب لل- | 8 | 
قوله: «فيقول: أشهد أنك الدجّال الذي حدثنا رسولٌ الله يل حديتّه). 
في رواية عطية: «أنت الدجَّالٌ الكذابٌُ الذي أَنذَّرَنَاه رسولٌ الله » وزاد: 
«فيقول له الدجالٌ: لتطيعثى فيما آمرك به. أو لأشقنّك شقتين» فينادي: يا 
أيها الناس هذا المسبح الكذاث». 
قوله: دفول الدكال: أرأيتم إن قتلثُ هذا ثم أحييُه هل تَشكون في 
ع يي 2م يع 
الأمر؟ فيقولون: لا" في رواية عطية: «ثم يقول الدجال لأوليائه»» وهذا 
يوضّح أن الذى تجببه ذلك آنباغه» ويردٌ قول.من. قال إن المؤمتين 
يقولون له ذلك تَقِية أو مُرادُهم لا نشكَ أي في كفرك وبطلان قولك. 
1 3 7 عِِ رعو 
قوله: «فيقتله ثم يُحبيه) في رواية أبي الوذاك: «فيأمر به الدجال 
فيُشبَح “0 فيُشبعٌ ظهرّه وبطنه ضربّاء فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت 
المسيح الكذابء فيُؤمر به فيُوشَر بالميشار''' من مَفرقه حتى يَفرقٌ بين 
رجليه. ثم يمشي الدجَّالُ بين القطعتين» ثم يقول: قُمْ فبستوي قائمًاا. وني 
حديث النوّاس بن سمعان عند مسلم: «فيدعو رجلا ممتلنًا شبايًا فيضربه 
بالسيف فيقطعه جَزْلتينَ» ثم يدعوه فيُقبل ويتهلّل وجهّه يضحك». وني 


)١(‏ يُمْبَحُ: أي يُمَذّ عل بَطْنه. وَرَوِيَ: : يُشَحّ بالجيم. انظر: اللياج عل صسيع ميم بن 
الحجاج السيوطيي (5/ (حقق أصله وعلّق عليه: أبو إسحاق الحويني» دار ابن 
عفانء الخبّر» الطبعة : الأولئ» 1517 ه). 

(5) المِتُشارٌبالهَمرِ: هُوَ انان يالثُونِء وَكَنَ فده الونك ثقال: قات الخثبة اكه 
ووَشَرْتَهَا ورا إذا سَفَفتَها مثل تََرْتَها نَشْرا وَيُجْمَعْ عَلَى مآشير ومواشير. 
قال اين التاكيت: يُقَال للمنشار الّذِي يُقطع به الخشب: ميشار وجمعه مواشير. 
ينظر: #بذيب اللغة »)758١/1١1١(‏ لسان العرب ))5١/5(‏ تاج العروس /١٠١(‏ 00). 


ال ب إتقحاف البريت 


رواية عطية: : افبأمر به فيُمدٌ برجليه» ثم يأمر بحديدةٍ فتُوضع علئ عَجْب 
نه ثم يتشقه شقتين» ثم قال الدجّالٌ لأوليائه: أرأيتم إن أحييت لكم هذا 
ألستم تعلمون أني ريُكم؟ فيقولون: نعم؛ فيأخذ عصًا فضرب أحد شِقيه 

فاستو عا قاتتاء أقلها نوا .ذللك أولياقة صدقوو و تيه وايقتو] يذللك أنه 


ربّهم)؛ وعطية ضعيففٌ»!". 


قلع عله ولاه ولعو 
023 د عند 


.)1١7 /17( فتح الباري‎ )١( 


إتحاف البريث + ب ل زم | 
+ الخصيصّة العاشرة + 
- الوعيدٌ لمن أحدّتٌ في المّدينةٍ حَدَنَا أو آوَئ مُحْدِنًا بلعنةٍ الل 
والملائكة والناس أجمعينٌ: 
اتخار يعس روسن اعتاضان االين أو آوئ المُخدثين» لكنّ 
الأمرّيزداد سدم والذلت غلظة إذا وقع هذا في مدينةٍ التوحيدٍ والسنة؛ 


مدينةٍ النبيّ 5 ومهاجَره» ومهبط د الوحي واللازيل» ومرل. المهاجرين 
والأنصار فإن فاعل ذلك رع بلع لله والملائكة والناس أجمعين. 


ا 


فعن علي 45 قال: م عِنْدَنا شَيْءٌ ا كِتَابُ اللو وَهَذِِ الصَّحِيِفَُ عَنٍ 
الي ا «المَدينةٌ حَرَم مَا بِينَ عَايْرٍ 7 كَذَّاء 2 كن فيهًا عدن أذ 


- 


آوَئ مُحْدِئًا(", فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله المَلاكة لمجم يه لا بل هله 
صَرْفٌ وَلَاعَدلٌ.. أخرجه البخاري"" 
وقد رواه الإمام مسلم بسنده عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» قال: 


- 
دي اح خصو “تين م دواع 


خطبنا علي بْن أبي طَالِبء قَقَالَ: مَنْ زّعَمَ أن عِنْدنَا شيعا َفْرَؤهُ إلا كناب 
10 له هكس لود 3 آ 08 


الله وَمَذْهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ: وَصَحيفة مَعَلقَةَ فى قراب سَيْفِهِ - فقد 


حبني ٠.‏ حر هو 


)١(‏ قال القاضي عياض: أي أت إثمّاء أو آوئ من أتاه وحماه وضمّه إليه» وهو نحو قوله 
تعالى في مكة: #ومن يرد ف هبإِلحاد انه مِنْعَدَّابٍ لبر 4. ويقال: آوَئ وَأَوَئ» 
في اللازم والمتعدّيء والقصر في اللازم أشهر» والمدّ في المتعدّي أكثر. إكمال المعلم 
بفوائد مسلم (5/ 585). 
وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١198 /١(‏ 


(0) في صحيحه (7/ )7١‏ رقم (18170). 


»| ب إتقحاف البريت 


كَذَّبَء فيهًا أَسْنَانَ الإبل» وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتء وَفِيهًا قَالَ النَّي 26: 


يي 
أ-ه 


ماك ا ا ب لو 0 
مُحَدِنَاء فَعَلَيْهِ لَعنَةُ الله ركز راس جمد يك الاب الل ينه 
الْقِيَامَةٍ صَرْفَاء وََا عَذلَا...)(0) 


0 8 


وعند أحمدا"" بسنده عن الحارث بن سويده قال: قيل لعلي: إذ 


4 


رَسُولَكُمْ كَانَ يَخْصّكُمْ بِشَىْءِ دُونَ النّاس عَامَةه قَالَ: مَا حَضَّنَا رَسُولُ الله 


خور خب الور مر 4 
م م 


بِسَّيْءِ لَمْ يَخْصّ به النَّاسَء إلا بِشّيْءِ في قِرَابٍ سَيْفِي هَذَه فَأَخْرَجَ 
صَحِيفَةَ فيه شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الإبل» وَفِيهًا: «إنَّ المَدينةً حَرَمٌ مما بَيْنَ لَوْرِ 
إن عَائْرِمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا. بالحليك» 

وعن أبي هريرة 5 قال: بالوسود لله : «الْمَدِينةُ مَنْ أخدّتَ 
فِيمَاحَدنًاء أَوْآوَئ مُحْينء أَوْ تَوَلَى عَبْرَمَوَالِيِه فَعَلَيْهِ لَعْمَةَ اللى 
وَالْمََائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ين لا يَقَبَلٌ الل مِئْهُ صَرْفَاء وَكَا عَدُلُاا. أخرجه 


ايك 8 


وعن عاصم الأحولء قال: قلت لأنس بن مالك: أحَرَّمَ وَسُول الله 86 
المّدينة؟ قَالَ: :نَم مَابَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَاء قَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَاء قَالَ؛ - 


207 


له قال لي: كو وين رز لخت يها دا تدان اقنة لد شم وَالْمَلَايْكَةٍ 
جْمَعِينَ لا يَقْبَلٌ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقَِامَ ة صَوْفَاء ولا عَذلَا» قَالَ: 


م 


وَالنّسِ أ 


.)17170( صحيح مسلم (7/ 145) رقم‎ )١( 
.)١1794( في المسند (578/5) رقم‎ )0( 


(*) في مسنده )20١/10(‏ رقم (/40)) وإسناده حسن. 


إتحاف البريثي _م ل ب مل داه | هد | 
قَقَالَ ابْن 0 كاز أزين ترا . أخرجه مسلم!". 

فهذه الأحاديثٌ وما في معناها يُستفادُ منها ما يلي: 

أولا: اختصاص المّدينة بتغليظ الوعيد بلعنة الله والملائكة والناس 
ادعو لمن أحدث يها ذا أرارى خرن 

واهااححطيت العديه بالذّكر هنا - مع أن الأحدات ق الدية؛ 
أو إيواء السُحْئين محرّمٌ في كل مكانٍ -؛ لأنّ اللعنة عليئ من أحدث 
بها دنا شد والوعيدَ له آكذ؛ لانتهاكه ما حذّر النبيئٌ يي منه. وإقدامه 
علئ مخالفة الرسول وَل فيما كان يلزمه من تعظيم شأن المّدينة التي 
ف الف به 0 1 لت سارك ماع ٌ 
شرّفها الله بأنها منزل وحيه» وموطن نبيّه يِه ومنها انتشر الدينْ في أقطار 
3 و 
الأرضء فكان لها بذلك فضل مَزْيّة علئ سائر البلاد'". 


)١(‏ جاء في بعض الروايات أن اسمه: موسئ» والصواب: النضر. 
قال الدار قطني - وقد سئل عن هذا الحديث -: (هو حديث صحيح عنه؛ رواه عبد الواحد 
بن زياد» فقال في آخره: قال موسئ بن أنس: «أو آوئ مُحدثًا...)» ووهم في قوله: 
عن موسئ بن أنس. والصحيح ما رواه شريك؛ وعمرو بن أبي قيس» عن عاصم الأحول. 
عن أنسء وفي آخره: فقال النضر بن أنس: «أو آوئ مُحدثًا...». العلل الواردة في الأحاديث 
البرية 1/10 1) (تتحقيق 0 محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ومحمد بن 
صالح بن محمد الدباسي. دار طيبة - الرياض. الطبعة الأولئ 5٠5‏ ١ه‏ والتكملة: طبع 
دار ابن الجوزي - الدمام, الطبعة: الأولن 4707 1ه). 

() في صحيحه (5/ 145) رقم 551 -(1755). وهو بنحوه في صحيح البخاري (9/ )٠١١‏ 
رقم (5 ١‏ ا 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطّال ( )١0 ١/٠‏ بتصرّف يسير. 
وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 777)» إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري ))2327١ /١١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (77/ 15). 


| 5 | ع لل ل لل إمجج| فى اليريي 

وقال ابنُ هُبيرة: «إنما غَلْظَ إثمُ المُحْدِث بالمّدينة؛ من حيث إنه 
يعتدي علئ رسول الله و4 بمَرْأئ منه'''» ويُحدِث في شريعته بحضرته 
المقدّسة؛ فإِنَّ من يَعصي مَلِكا من مُلوك الدنيا بعينه» أهونُ من أن 
يُحضِرٌ معصيتّه في مجلسه أو بحضرته)'". 

وقيلة«الشةٌ ف اتخصبيسن القدينة بالذكره آنا كانت إذ ذاك مورطن 
النبي يه ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين»7". 

انيًا: الأحاديث نص في التحذير من فِعْل شيءٍ من المنكر في 
الكدينة مويو" 


قال القاضى عياض: فيه وعيدٌ شديدٌ لمن فعل ذلكء. ممّن استحل 
كزمتياء أو احدت فننها: وقد اسعذلو ا لياجاءث به اللعقة اتدمم 
(8) 
الكباء 0 


8 لعلّه يعني أنَّ المُحْدث بالمّدينة لا يرعوي عن إحدائه؛ مع أنه يرئ قبر النبي‎ )١( 
ويشاهده!‎ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح (55/8) (تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد, دار الوطن, 
/1511١ه).‏ 

(9) فتح الباري لابن حجر /١117(‏ 387). وانظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(6009/9). 

(4) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 0٠ /٠١(‏ "). 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/85/5). وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 65). 
ولذا عد الهيتميٌ في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 57 7) (طبع دار الفكر» الطبعة: 
الأولئ, 5017 ١ه)‏ الإحداث في المّدينة وإيواء المُحْدِث فيها من جملة الكبائر. 


إتحاف البريت ست | 30 | 


النًا: في الأحاديث دليلٌ علئ أن مَنْ آوئ أهلّ المعاصي والبدع أنه 
شريك في الإثم؛ لما تقرّر في الشرع مِن أن من رَضيَ فعل قوم وعملهم 
أنه منهب'". 1 

قال ملا علي قاري في قوله يَك: (أو آوئ محْدَنًا): (بكسر الدال اسم 
فاعل» أي ضمَّ إليه أو إليها جانيًا؛ بآن أجاره ونصره عل خصمه. 

َ 5. ير ين 
وحال بينه وبين أن يقتص منه. 

أو بفتحهاء فيكون نفس الأمر المبتدّع» وإيواؤه: الرّضا به والصبر 
عليه وإفشاؤه. فمن رضي ببدعة وآقرّ عليها مُحدِثُها ولم يُنكرها مع 
القدرة علئ إنكارها فقد آواها وقرّاها»". 

رابعًا: قال القاضى عياض: «قيل: معنو لعنة الله هنا: يُحتمل أن يراد 
به العذابٌ الذي يَستوجيّه علي دَنبه» والطردٌ عن الجنان أولّاء ودخولٌ 
النار حتيل يخرجه الله منها. 

واللعنةٌ معناها: الإبعاثى ولا يكون هذا كلعنة الكفار الذين بِعَدَون 

ولعنةٌ الملائكة والناس هنا: الدعاءٌ عليهم بمثل هذا. وقد يكون لعنة 
الملائكة هنا ترك الدعاء لهم والاستغفار وإبعادُهم عنه» وإخراجُهم من 


0) /5( فتح الباري لابن حجر‎ »)75٠ /١١( ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)77١/١١( عمدة القاري‎ 

(1) شرح الشفا لملا علي قاري (7/ 239٠١‏ بتصرف. (نشر دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولن. ١57١ه).‏ 


]| سس ليس إتحاف البريت 
جملة المؤمنين الذين يستغفرون لهم كما حكئ الله تعالئ عنهم»/" 

وقد اختلف العلماءٌ في المراد بِالحَدّث هنا علل أقوالٍ'". فقيل: 

اسالعات :قم ما زرسة الكد فنا 

قال أب وكيد القاسة يق سلقية «العَدَتٌ كل عد لله تعالخ يجب 
علئ صاحبه أن يُقامَ عليه» وهذا شبية بحديث ابن عباس في الرجل يأ 
حَدًا من حدود الله تعالئ ثم يلجأ إلئ الحرم أنه قال: لا يُّقام عليه الحَدْ 
في الحرم» ولكنه لا يُجالّس ولا يُباَع ولا يُكلّم حتئ يخرج منه فإذا 
خرج منه أُقيم عليه الحَدّه فجعل النبي اق حرمة المّدينة كحرمة مكة 
في المأثم في صاحب الحَدٌّ أن لا يُؤويه أحدٌ حتئ يخرج منها فيقام عليه. 
وليس حكمّهما في الحدود في الدنيا سواءً؛ لآن الحدودّ لا تقام بمكة إلا 
لمن أصابها بمكة» ولكنها في المأئم سواء)'" 

#اتروقيل: الكدّث :هر الآمة التحادث المكة الذى ليبق بتخاد 


0 


.)5/1/5( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (85/5). عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 04 25)» إرشاد الساري لشرح‎ »»54/١( 
.)51١/117( صحيح البخاري (0/ 0718 التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ 

() تنظر هذه الأقوال في: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)05١/5(‏ كشف المشكل 
من حديث الصحيحين ,)١90 /١(‏ فتح الباري لابن حجر (5/ 865)» عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري .)5518/١١(‏ 

() غريب الحديث 7/70 )١7/8‏ (تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. الناشر: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد- الدكن. الطبعة: الأولئ» 1785ه - ١954‏ م). 
وانظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (1/ )١74‏ (طبع دار الفكرء بدون تاريخ). 


إتحاف البريية  ---‏ -د | ه | 


قال ابن تيمية: «مقصوده من أحدث فيها بدعةً تخالف ما قد سن 


وشرع)'"ا 
وقال الشوكاني في المحدِث: هومن عمل بخلاف السنةء كمن 
ابتدع مها بدعة 0 


- وقيل: المرادبه الظّلم. 
وقد ورد فيه حديثٌ عن عبادة بن الصامت 5د عن رسول الله 6 
أنه قال: «الَّهمَمَنْ : ظَلَم أَهْلَ المَدينةٍ َوََحَائَهم تأعنة ونه تتكة اللذ 
وَالْمكَائِكَةٍ وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ لايْقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وََاعَدْل) أخرجه 


الطبراني!*. 


)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير (9/ 3700) (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - التتمة تحقيق بشير 
عيون. الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة: الأولئ). 
وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)3578/٠١(‏ ونخب الأفكار في تنقيح 
مباني الأخبار في شرح معاني الآثار للعيني /١11(‏ 4 1) (تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطرء الطبعة: الأولن» ١579‏ ه). 

(؟) مجموع الفتاوئ (7794/7) (جمع عبدالرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» 515١ه).‏ وانظر: شرح الشفا لملا علي قاري (؟/ .)3٠١‏ 

() نيل الأوطار (0/ )4٠‏ بتصرف (تحقيق: عصام الدين الصبابطيء الناشر: دار الحديث» 
مصرء الطبعة الأولئ» 517 ١ه).‏ 
وانظر: فتح القويّ المنين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين لعبد المحسن العبّاد 
(ص/ 74) (طبع دار ابن القيم» الدمام» الطبعة: الأولئ» 5 57١ه).‏ 

() في المعجم الأوسط (5/ 57) برقم (070/.5. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 


سسسب تحاف البريت 


قال التيمئٌ: يَعنني من ظلم فيهاء أو أعان ظالمًا!'". 

وقال ابنُ حجر: المراد بالحَدّث والمُخَْدِث الظلمٌ والظالمٌ على ما 
نه ادامرا ور ةا ش 

4 - وقيل: المُخدِث - بكسر الدال - مَنْ نصر جانيًا وآواه» وأجاره 
من خصمه. وحال بينه وبين أن يُقتصٌ منه. وبفتح الدال معناه الأمر 


المبتدَعٌ نفسّهء وإذا رضي بالبدعة وأقرٌ فاعلّها ولم يكرها عليه فقد 
5 


مسؤقيل؟ المراد بالكدت هنا النخور كما قال عمث كه حين كانت 
الولؤلة بالعديكة: الأخدثتم؟! والله لئن عادث لأخرجنً من بين 
أظه ركى)!. 


وبع الغر 0/010 0 

ولم أره في المعجم الكبير من هذا الوجه؛ وإنما الذي فيه من حديث السائب بن خخلاد 
ذه (10/ 5 )١4‏ رقم (5575) والله أعلم. 

وقال الألباني: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير روح بن الفرج وهو 
ثقة كما في "التقريب». سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 185) رقم (0701). 

)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)77/٠١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري للكرماني (94/ 57) (نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» الطبعة: 
الأولئ» 5١ه).‏ ْ 
والتيميّ هذا: لعله الإمام أبو عبد الله محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي الأصبهاني» 
فإِنَ العينيٌ ينقل عنه كثيرّاء والله أعلم. وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي (8/5:؟١)‏ 
(تحقيق : بشار عواد معروفء. دار الغرب الإسلامي» الطبعة االأرلي 67 

(0) فتح الباري (5/ 65). 

(*) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ ٠70؟)‏ بتصرف يسير. 

(:) الروض الأنف للسهيلي )75١9/١1(‏ (دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
7 15١ه).‏ 


آواه 


إتحاف البري 2 -د ]| فون أ 
5- وقال ابن عنيمين: «الْحَدَتْ هنا يُراد به شيئان: 
الأول: البدعة فمن ابتدع فيها بدعة فقل أحدكت فيها؛ لقول النبي 
له كل محدّثة بدعة وكل بدعة ضلالةٌ فمن أحدتٌ فيها حدنًا) أي 
دن اوسا ار م لمي رار ا 


والناس أجمعين» يعني اتضعق أن بلعته كل لاعن والعياذ بالله؛ لآن 
الحدينة مادينة السنةة مدية اهرك فكفف تحت فيا نعدث ماد لسن 
الرسول 5؟ 


والنوعٌ الثاني من الحَدّث: الفتنة» أن يُحَدِتٌ فيها فتنةً بين المسلمين» 
سواء أدّت إلا إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء 
والتشْبّت؛ فإِنَّ من أحدث هذا الحدث فعليه لعنةٌ الله والملاتكة والناس 


أَمّا من أحدث معصية عصئ الله فيها في المّدينة فإنه لا ينطبق عليه 
داه لاد سا اشعيديم 


ولكن للا لاي يمتح اللعن. الذياي يستحق اللعن هو الذي أحدث 


والناسى اجمحية )1 


(1) شرح رياض الصالحين )7١7/5(‏ (طبع دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولئ. 
1555ه). 
تثوير: ممّن أحدث فق المدينة المنورة: يزيد ين معاوية : بن أبي سفيان. 
قال ابن تيمية: «يزيد بن معاوية قد أتئئ أمورًا منكرة» منها: وقعة ة الحَرّة وقد جاء في 


سسسب إقحاف البريت 


0 2 - م و و ا ءس ع2 
وهذه المعانى كلها متقاربة» وخلاصتها أن الإحداث ق المّدينة يشمل 


مايلى: 
-١‏ من ابتدع فيها بدعةً ليست من الدين» وهو الأمرٌ المُحْدَتْ 


والعمل المبتدّعٌ الذي لم تَجْرِ به سن ولم يَتقدّم به عملٌ7". 


الصحيح عن علي ذف عن النبي يل قال: «المَدينةٌ حرمٌ ما بين عائر إلى كذاء من أحدث فيها 
حدثاء أو آوئ مُحدنًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفًا ولا 
عدلا». وقال: «من أراد أهلّ المّدينة بسوءٍ أماعه الله كما ينماع الملحٌ في الماء». ولهذا قبل 
للإمام أحمد: أتكتب الحديثٌ عن يزيد؟ فقال: لاء ولا كرامة! أو ليس هو الذي فعل بأهل 
الحرّة ما فعل؟ وقيل له: إن قومًا يقولون: إنا نحبٌ يزيد فقال: وهل يحب يزيد أحدٌ يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟! فقيل: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتئ رأيتَ أباك يلعن أحدًا؟». رأس 
الحسين (ص/ /717) (تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 158١ه)»‏ 
ومجموع الفتاوئ (71/ 0 
وقال أيضًا عن يزيد: «الحقّ فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وله 
سيئاتٌ والقولُ فيه كالقول في أمثاله من الملوك لا نُحِبّهِ ولا تبه وهو أولُ من غزا 
معط ول الدرسس اله اول جيش يغزوها يُغفر لهم وفَحَل مع أهل المّديئة ما 
فَعَلء وقد توعد رسولٌ الله يك من قت فيها قتيلًا ولعنه». مختصر الفتاوئ المصرية للبعليٌ 
(ص/ )١5١١‏ (تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية - 
تصوير دار الكتب العلمية). 

)١(‏ معالم السئن للخطابي (777/7) (الناشر: المطبعة العلمية - حلبء الطبعة الأولئ» 
١ 3”6١‏ ه). 
فائدة: قال الشيخٌ عطية بن محمد سالم تكخلثة: «أشدّ الناس في التحذير من البدع مالك 
بِنْ أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالئ» ففي ترجمته أن ابنَ مهدي - وهو من العلماء 
المشهورين - جاء وصلئ في المسجد النبوي في الصف الأولء وألقئ رداءه بين يديه» 
فلما أنهوًا الصلاة» أخذ الناسٌ ينظرون إلا الرداء وينظرون إل مالك فقال: مَن هنا مِن 
الحرّاس؟ فجاء اثنان» فقال: خذاه إل الحبس.ء فذهبا به إل الحبس. 


إتحاف البرياة --- لس | 0# | 


-١‏ مَنْ فَجَرَ فيها فُجورًا مالعل و وعم الصرى)» وريج 
المخدرات وإشاعة الما ونحو ذلك ٠‏ من الجرائم الخليعة, 

#- من أحدث فيها فتنة بين المسلمين» سواء أدّت إلا إراقة الدماء 
أوا إلا ماهوة لمن العداوة والبخضباء وال قة 


وفي رواية أخرئ: جاءه الخرّاس فقال: إلئ أين؟! قالوا: إلئ الحبس. قال: لماذا؟! 
قالوا : بأمر أبي عبد الله قال: : اذهبو , بي إلئ أبي عبد الله فذهب الحُرّاس به إلئ أبي عبد الله 
مالك بن أنسء فقال: ُحْدثُ في مسجد رسول الله ما لم يُحْئه أحدٌ قبلك؟! قال : يا أبا 
عبد الله! إِنَّ الجوّ حار كما ترئء وتَقل على ردائي فطرحيّه بين يديّ» قال: آللة ما أردت 
مخالفةَ مَنْ قبلك؟ قال: والله ما أردثٌ مخالفة مَنْ قبلي! قال: لا تَعْدْ لذلك» ولا تحدثنٌ 
ل سجاناها لان ليه! 

هكذا يُعتبرَ مالك طرحّ الرداء بين يديه وهو يصلي حَدَنَاه ويأمر بفاعله إلئ الحبس! 
ويقول ابن سَرّحون ني القرن السابع الهجري: كان هناك حدَامٌ في المسجد النبويء فإذا 
أقيمت الصلاة ة نظرواء فمن صف وحده خلف الصف. ولم ينضمٌ إلى الصفوف الأولئ 
انتظروا حت يسلّمء فيأخذون به إل الحبس؛ لأنه أحدث في مسجد رسول الله ما ليس 
منه» ولماذا لا يقف مع الصفوف الأولئ؟ 

وكان من يطرح السجاجيد في الصف الأول ثم يذهبيء يأعذوها إلا بيت مال 
العسلمين؛ لماذا يحجز في المسجد ما ليس له حقٌّ فيه؟ 

وجاء رجل إلى مالك ككائه: : وقال: أريد أن أخره سن المسجة البوي» قال: لا تفعل» 
أَحِْمْ من حيث أحرم رسولٌ الله من ذي الحليفة؛ » قال: واكك روي عنمي ان 
حرم من مسجد رسول الله من عند القبر الشريف؟! قال: أخشئ عليك الفتنة» قال: 
وأيٌّ فتنة في أميال أزيدها؟! قال : هذه هي الفتنة التي أخافها عليك» أن تظن بنفسك أنك 
سبقتَ إلى عمل لم يسبقك إليه رسول الله يل يعني: تظن في نفسك أنك ني إحرامك 
زدتَ أميالا علئ رسول الله يل ! 

انظروا إلئ هذه الدَّقَ!ا ولهذا صدر منه هذا التشديدٌ: «من سنَّ سنةً وزعم أنها حسنة» 
فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة». شرح الأربعين النووية (دروس صوتية مسجّلة). 


| ن» | لاا ___ اإتحاف البريت 

4 - مَنْ تعدّى علئ أهلها بالظلمء أو أعان ظالمًا عليهم؛ أو رَوَّعهم 
وأخافهم. 

وهذا يشمل من أحدث وأجرم؛ والمُؤُوي لمن أحدث وأجرم. 
بمساعدة أو حمايةٍ أو تستر. فإثمُهما سواء. 

با اخدافواق امراك الريك والعَدّل في قوله ل3: دلا يَقْبَلٌ الله منْهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرْنَا وَكَا عَذْلَا» على أكثرٌ من عشرة أقوال!". لكنني سأقتصر 
هنا علئ ذكر بعضها: 

قال زر شومر عند لعجيو الضرف؟ القريقية والعدل: النافلة: 
ورواه ابن خزيمة بإسنادٍ صحيح عن الثوري'". 

- وقيل: الصرف: التوبةٌ» والعدل: الفدية» ذكره ابن الأنباري عن 
النبي يك وبه قال مكحول والأصمعي وأبو عبيد. 

قال أبو عُبيد: «وفي القرآن ما يُصدّق هذا التفسيرء قولّه تعالئ: #وإن 


ول لم كلاد 


* [الأنعام: »]٠١‏ وقوله: #وَلايعَبَلُ مَهَاعَدَلَ ولا 


سر 


يِه > وي د02 يوه م 


)١(‏ تُنظر هذه الأقوال في: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)2)251١/5(‏ المعلم بفوائد 
مسلم للمازري )١١18/7(‏ (تحقيق: محمد الشاذلي النيفر الناشر: الدار التونسية للنشرء 
المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات 
بيت الحكمة. الطبعة: الثانية» ١9/4‏ م)» إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/1//5)»كشف 
المشكل من حديث الصحيحين ,)١918 /١(‏ فتح الباري لابن حجر (85/5)) عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري »237737/١١(‏ الديباج علئ صحيح مسلم بن الحجاج 
(/,504).» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (7/ :)77١‏ التوضيح لشرح الجامع 


.)017/١7( الصحيح‎ 


.)87/4( فتح الباري‎ )١( 


إتحاف البرية ب ب -د |" | 


ع أ رين و 
تمَعها سَفعَةٌ * [البقرة: 1]» فهذا من قول النبى اكتكة: «لا يُقبل منة 
رهة 0 ج لل هسويغ بوي+ لفت ا ا جد 2 سح م 
عَذْلَ). وأما الصَّرْفٌ فلا أدري قوله: #هَما سَمْتَطِيعُورت صَرْهًا وَلَانَصَرًا # 
[الفرقان: 19] من هذا أو لا؟ وبعض الناس يحمله علئ هذا. ويقال: إن 
الضرف التاقلة والعدل الفريضة .والتفسير الأول أشبيه بالمعد 0 
و 

دوقيل : الصيرف: الثافلة» والئدل؟ الفريضة. 'قاله الحسةء وهو 

عكس القول الأول. 
ع و 

قال أ شيف العدل عند العرب ف السجاهلية» الذية» والصضرف 

زيادةٌ علئ الدية» وهو في الإسلام الفريضةٌ والتطوٌغ!". 
و 
عوفيل: العيرف#الأكضات. والعدل؛ القدية فاه يونسن. 
و 7 

- وقيل: الصرف: الشفاعة» والعدل: الفدية؛ لأنها تعادل الدية. 

ع ا 
وبهذا جزم البيضاوي '. 
)١(‏ غريب الحديث .)١51//79(‏ 

قال الطبري - موجهًا هذا القول -: الصرفٌ: مصدرٌ من قولك: صرفتٌ نفسي عن 

الشيء أصرفها صرفًا. وإنما عنئ به في هذا الموضع صرف راكب الذنب وهو المحدث 

والعدلٌ: ما يعدله من الفدية والبدل» وكل ما عادل الشيءَ من غير جنسه وكان له مِثْلًا 

من وجه الجزاء لا من وجه المشابهة في الصورة والخلقة» فهو له عَدلٌه بفتح العين» 

ومنه قوله: #وّإن تَكَِلُ كل عَذَلٍ لا يُؤْحَذَ مِهَآ 4 [الأنعام: »]0١‏ بمعنئ وإن تَفْد منها كل 


فدية. 
ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 047) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(١ا/ة١ه).‏ 


(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين (148/1). 


(©) فتح الباري لابن حجر (865/5). 


إس | يي اإتحاف اليريت 
0 و 2 2 و 
- وقيل: معناه لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضئء وإن قبلت 
قبولٌ جزاءِ؛ لأن الله لا يظلم عباده مثقالٌ ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. 
دوف ؟ تدوكرة القول هنا غبار عن تكثير تلك السيقة والاتب 
بباء وقد قال تعالئ: #إإنَّ لْلَسَمَنتٍ يَذْهِبْنَ أَلسَيِعَاتِ © [هود: »]١١4‏ وتكون 
معن الفدية هاهنا: لا يجد في القيامة فِدَّى يفتدي به» بخلاف غيره من 
المذنبين الذين جاء من تفضل الله علئ من شاء منهم أن يفديه من النار 
باليهود والنصارئء ومن شاء من الكفار'"". والله أعلم. 
َك عبن >ض و عو اع 
ولعل الآقربّ القول الأول والثاني» والله أعلم. 
وهذا لوغيد لبنى:غل: إطلاقه يحيق لا قبل هن عمل أبد| كمال 
الكافر» وإنما هو من نصوص الوعيد التي لا تعني خروجٌ مرتكبها من 
الملّة بالكلَيّة. ولذا قال العلماء: إن هذا يمكن أن يكون في وقتٍ دون 
وقت إن أنقذ الله عليه الرعيده لبس هذه اله عقد الله أبدَاء لآن الذنوت 


.د و . يق. دي و" 
لا تخرج من الدين» إنما يخرح منه الكفر . 


() ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟١/ .)0١7‏ 


إتحاف البريي ------ سم | 7 آ 
+ الخصيصّة الحادية عَشْرَة + 

- أنها المدينة الوحيدةٌ التي فيها مَسجدانٍ فاضِلانٍ مُعَظّمانِ ف الشَرْعء 
هما المسجدٌ النبويٌ ومسجدٌ قباء: 

مما اخمّضصّت به المَدينة على غيرها من الأمصارء أنها اشتملث علئ 
مسجدين فاضلين مُعظَّمين في الشزعء أَسسَا على التقوئ من أول يوم؛ 
هما المسجدٌ النبويٌ» ومسجدٌ قباء» بينما لا يُوجد في مكة إلا مسج 
واحدٌّ مُعظّمٌ هو المسجدٌ الحرامُ ولا في بيتِ المقدس إِلّا المسجد 
الأقصئ المبارّك. 

آنا ابيب التيوى قال الصيلةة ردت نين الت عرادة نما سيراب | 
المسجدَّ الحراء'"' فإِنَّ الصلاةً فيه بمائة ألف صلاةٍ؛ لما أخرج البخاري 5 
ومسلم'" عن أبي هريرةه أن النبى يك قال: «صَلاَةٌ في مَسْحِدِي هذا خَيْرٌ 
مِنْ ألْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاُ إلا المَسْجِدٌَ الحَرَامَ). 

وأكااسنتعد ثياء قإنّ الصاذة ني كخترة» لما هد عند اللزملة أ 


(1) جاء في مسند أحمد (177/17) رقم (1/1/4) عن أبي هريرة» أو عن عائشة» أنها قالت: 
قال رسول الله ي4: ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي حَيْرٌ مِنْ ألْفِ صَلاةٍ فيمَا سِوَاهُ منَ الْمَسَاجِدِ؛ إِلّا 
الْمَسْجِدَ الأقصّئ' الك إستائه ضعيتٌ؛ لأنه من رواية ابن ريم عن عطاء بن السائب 
وعطاء مختلطٌ» وابن جُريج ممن روئ عنه بعد الاختلاط. واللفظ الصحيح الثابت عن 
أبى هريرة هو: (إلّا المسجدٌ الحرامَ ). 

نيس 10 : )٠‏ رقم (1190). 

(6) في صحيحه (7/ ١7‏ ٠)رقم(505-(1894).‏ 

(5) في سننه (7/ )١55‏ رقم (7715) وقال (لحريك اسيك سد مصنيع و قرت 


ا لس ب إتقحاف البريت 


وغيره عن أسيد بن ظهير الأنصاري 5ه عن النبي إل قال: |١‏ لصَّلَاة ني 
مَسْجِدٍ قْبَاءَ كَعُمْرَ). 
وكلا المسجدين قد أَسّسَ علئ التقوئ من أول يوم» فمسجة قب 


سس الله تعالول: ]1 ست ا الار ا 5 


ع 0 م < عزروسه 


ا موت وإوصتادا لمن حارمبت الله وروا دمن َل لسن إن أرقن 
إلا لْحْسَقّ امد شبد | 0 م لكدبوت (0) ل يا اي اق 


رم بابو 0 


عل 0 يِه و ا د 
يت اليس () تمن تس ست تر ممت افو فود 
ل ل ع كار هاري ور هك و 


صرح ساو 


مهارى لقو ليوك » الترية 0ن ٠ح‏ ؟١٠].‏ 

وكا موده اك من سرد بوارد ير 
أولئ بهذا الوصفء قفي صحيح مسلم''! عن حميد الخرّاط قال: 
سمعث آبا سلمة بن عبد الرحمن» قال: مَرٌ بي عبد الرحمن بن أبي 
لو ال ا 
يت خض يسا كته ها وشو ل اش 6 المَسْجِددٍ ن الذي أشس 


عل التنوعة ذال+ 21د كنا 3 حَصْبَاء فَضَرّبَ به وم ا : 


3 


و 6 رمهو 
يهروا والله 


ماع 0 


لأميديخ طهير خيكا بض غير هذ الحديتة: 
١٠6 /5()1(‏ )©)رقم(514-(18948). 
(؟) قال النووي: «أما أخذه يل الحصباءً وضربه في الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح؛ 


إتحاف البرين + سم | ون | 
قَالَ: «هُوَ مَسْحِدَكُمْ هَذَاا لِمَسْجِدٍ المَدين» قال: فقلتٌ: أشهدٌ أني 
سيعت أباك هكذا يذكره. 

وأخرج المي" والترمذي”" عن أبي سعيد الخدري» أن رجلا من 
بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خدّرة امْتريّا في المسجد الذي اشن 
علين التقوعاء لقا العور هو سنيج نبامكوقال الخلري هر مني 
رسول الله يل فأتيا رسول الله يه فسألاه عن ذلكء فقال: ١هُوَ‏ مَسْحجَِدِي 
هَذَاء وَنِي ذَلِكَ > خَير كَثِير) . قال الترمذي الاح سن لي 

قال ابن تيمية: «مسجدٌ قباء أسس علئ التقوئ. ومسجده أعظمٌ في 
3 عو 3 
تأسيسه علئ التقوئ من مسجد قباء» كما ثبت في الصحيح عنه: أنه 
سئل عن المسجد الذي أسّس علئ التقوئ فقال: «مسجدي هذاا, 
فكلا المسجدين أُمّس علئ التقوئ» ولكن اخمصٌ مسجده بأنه أكمل 
في هذا الوصف من غيره» فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة» ويأي 
مسجد قباء نو انميت 

را ا وه لماي 


72 


لبيان أنه مسجد المّدينة. والحصباءٌ - بالمدٌ - الحصئ الصغار». المنهاج في شرح 
صحيح مسلم )١19/9(‏ 

.)١1855( في مسنده (1/ 93”0720) رقم‎ )١( 

(1) في سننه (7/ )١55‏ رقم (1777) وإسناده صحيح. 

() اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 5١‏ ") (تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل؛ دار عالم الكتب. 
بيروتء. لبنان» الطبعة: السابعة» 5١9‏ ١ه).‏ 


[س | سس سسباا__ ل ب إقحاف البريت 


و 


داه | وَانَد جحت المطلمْررت » [التوبة: ]٠١+‏ يقتضي أنه 
مسجدٌ قباءء فإنه قد تَوائَر أنه قال لأهل قُباء: اما هَذًا الطُهُو الَذِي أنتّ 
الله ع حبرا فقائر : لأننا نُستنجئ بالماء. 

لكنّ مسجدّه أحقٌ بأن يكون مؤسّسًا علئ التقوئ من مسجد قباءء 
وإن كان كلّ منهما مؤسّمًا علئ التقوئء وهو أحنٌ أن يقوم فيه من 
مسجد الضّرارء فقد ثبتَ عنه 4# أنه كان يأتي قبا كل سَبْتِ راكبا 
وماشيًا . فكان يقوم في مسجده القيامَ الجامعَ يومَ الجمعة» ثم يقومٌ بقباء 
ل ا ل ا ل ل 
التقوئ»'"ا 


0 


الطبعة: الأولئ» ١577‏ ه). 


إتحاف البريية --- -د | م | 


* الخصيصة الثانية عشرة * 
00 ف 6 ضح قبن . 2 
- أن الله يدل مَنْ خَرَّجَ من المّدينةٍ رغبة عنها بِمَنْ هُوَ خَيرٌ منه: 
وحم وجا من حديث أبي هريرة 4 أن 


عن الحا على ارا وعدا عبر قل كئرا 


ىا 


َعلمُون"/ وَاَّذِي تفي ييل لاير مِنْهُم د رَعْبََعنْهَا إلا ألّفَ 
اليا يران أن المدينة كاذكير. تحرج الْحيت. لَاتَقومٌ السَّاعَةُ 


.)1781( في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: قوله: (لو كانوا يعلمون) أي بفضلها من الصلاة في المسجد 
النبوي» وثواب الإقامة فيهاء وغير ذلك. 
ويحتمل أن يكون (لو) بمعنئ ليت فلا يحتاج إلئ تقدير. وعلئ الوجهين ففيه تجهيل 
لمن فارقها وآثر غيرّها.... قال الطيبي: الذي يقتضيه هذا المقام أن يُنزّل ما لا يعلمون 
منزلة اللازم لتنتفي عنهم المعرفة بالكلية» ولو ذهب مع ذلك إليئ التمئّي لكان أبلغ؛ 
ا الو دي حمر اك هر كار من أهل العلم تغليظًا وتشديدا. 
وقال البيضاوي: المعنيا أنه د يُفتح اليمن فيُعجبٌ قومًا بلادها وعيش أهلها فيحملهم 
ذلك علرم المهاجرة إليها 0 وأهليهم حتئ يخرجوا من المّدينة» والحالٌ أن 
الإقامة في المّدينة خيرٌ لهم؛ لأنها حرم الرسول وجواره ومهبط الوحي ومنزل البركات 
لو كانوا يعلهرن ها ف« الإقانة ماعن القرائكالدينية والعوائد الأخروة الى سيعت 
دراياها بيجدون من الخطوط لحار العاجاه يسوي ناد وانيريها. 
وقوّاه الطَيبي؛ اكوا ووصفهم بكونهم يبسّون ثم توكيده بقوله: (لو كانوا يعلمون) 
لأنه يُشعر بأمهم ممّن ركن إلئ الحُظوظ البهيمية والحطام الفاني وأعرضوا عن الإقامة 
في جوار الرسول؛ ولذلك كرّر قومّاك ووصفه في كل قرينة بقوله: (يَبشُون) استحضارًا 
لتلك الهيئة القبيحة» والله أعلم. فتح الباري (5/ "97). 


ل ب إتقحاف البريت 


فقوله: (إِلّا أخلف الله يي عات المن ال اليف العنيه 
عدمه. ابل ينفعها 5 وذهب إل غيرها 0 ونظيره 0 0 
#وَإِت تَتولوا مَتَبَدِلَ عَوْمَا عَيرَكُمْ ثم لا يَكُونوا تلك © [محمد 

وقد اختلف في هذا الإخلاف والإبدال مت يكون؟ 

فقيل: إنه خاصٌ بزمنه 46. 

قال ابن عبد البرّ: «معنئ هذا عندي - والله أعلم - في حياته يلك 
وهذا في مثل الأعرابي الذي قال: «أقلني بيعتي»» ومعلومٌ من رغب عن 
جوار النبي كَل أبدله للد منهء وأما بعد وفاته و فقد خرج منها 
جماعة من أصحابه؛ ولم : تَعوّض المّدينةٌ بخير منهم»!". 

قال الزرقاني: يعني كأبي موسئ وابن مسعود ومعاذ وأبي عبيدة 
وعلي وطلحة والزبير وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وبلال 
وأبي الدرداء وأبي ذرٌ وغيرهم» وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنها. ولم 
تعوّض المَدينةٌ مثلّهم» فضلًا عن خير منهم؛ فدلٌ ذلك علئ 
التخصيص بزمنه 7)6”. 

وقيل: بل هو مطلقٌّ وشاملٌ لجميع الأحوال والأيام. 

قال الأبّي : «الأظهرٌ أن ذلك ليس خاصًا بالزمن النبوي» ومن خرج 
من الصحابة لم يَخرجٍ رغبة عنهاء بل إنما خرج لمصلحة دينية من 


.)1/1/7 /5( ينظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)58٠١/؟؟( (؟) التمهيد‎ 
.)27”07 /5( شرح الزرقاني علئ الموطأ‎ )( 


إتحاف البريية ---- -د | مم | 


تعليم أو جهادٍ أو غير ذلك»"". 
لكو تعقيه الزركاني باثول: «لا يقال: لبس النواع فى أن كبرو حي لما 
ذكرء إنما هو في تعويضها بخيرٍ منهم وهذا لم يقع» فالأظهرٌ 


التخصيطن؟ لآنا تقول: الإبدالٌ مقيّدٌ بالخروج رغبة عنهاء فلا يَرِدُ أن 
الخارج لمصلحة دينية لم تعوّض مثلّهه)”". 


عله مله يله ولعو 
نك لك مرك عي 


)١(‏ المصدر نفسه. ولم أجده في إكمال إكمال المعلم (/ /51) بهذا اللفظ. 
قال أبو الحسن المباركفوري: هذا هو الظاهر بل الصحيح؛ فإن التعويض والإبدال لما 
كان مقيّدًا بترك المّدينة والخروج رغبة عنها فلا مانع من حمله علئ الإطلاق والعموم. 
مرعاة المفاتيح (9/ ١5‏ 5). وانظر: مرقاة المفاتيح (5/ 141/7). 

(0) المصدر نفسه. 


» | ددا يسبب إتتحاف البريسٌ 
د اقول العتات الف لني خوج اللهُ بها الكمّارَ والمنافقين 
منها: 
اختْصَّتٌ المدينة المنوّرة بحُدوث ثلاث رَجَفَاتِ فيهاء يُطْهّرها الله 
بها من كل كافر ومنافقٍ وفاسقٍ. 
وسو و يود را 1 0 
عن النبي كيهْ قال: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إلا ف الخال إلا 6 
د من انقب ِلَاعَكِْ اليك صَائيَ ؛ يَحَرَسُونَهاء 
َك جه ل يت كُلٌّ كَافرِوَمُنَافقٍ». 
0 البتفارع 1 
وفي حديث يوم الخلا ص'": 2 ترجف المّدينةً ثلاث رَجَفَات 
ل 
يوم م الحَلاص') أعرحه احيزرك 
لاب يراع حديث أسي الاق لق هذا الحديت ايد ل عرز 
للهتعارا محمرة البلدين عن أن تسلط غلبيا الدشال» وآن اللسدينة 


3 


/ .)1881( رقم‎ )7١ /”( في صحيحه‎ )١( 

(0) يوم الخحَلاص: هو اليومٌ الذي تتخلص فيه المّدينة من الكفار والمشركين والمنافقين 
والفسّاق الذين يقطنونهاء بخروجهم منها لملاقاة الدجال عند نزوله بالقرب منها في 
آخر الزمان. وانظر: فتح الباري لابن حجر (17/ 45). وقد سبق بيانّه. 

(9) في المسند برقم (18415). وقد تقدَّم تخريجه. 


إتحاف البري سس د ]هم | 
خاصة ترججف بأهلها يحرج عها كل كاك وسو ردت لأنهما في 
معنا قلب الأرض ولسانبهاء فَإِنَ اللسان من المّدينة؛ لأنَّ لسانَ الشرع 
إنما نطق مُفْصِحًا بالمّدينة. وقلبٌُ الإسلام بمكة؛ لأن بها بيت الله 
اا ا راضم مكاي ا ب 
الكلعيق فكأنه تميلط الك كال عل يف الأرقى كلها اشر متها 
قلبّها ولسانّهاء فيكون علئ نحو ما سُلّط إبليسٌُ علئ أيوب واسئثني منه 
ا 

وهذا معن لطيفٌ كما لا يخفىا. 

وقد اختلف العلماءً في معنو الرَّجْفةٍ الواردة هنا 

فقيل: مداه اتويت أغل الكبية تل ملت النانقيي رالكاترين: 
وتغليُهم عليهم. 

قال المهلي: «الرجنة تكون. مخ أهل الكدينة غلة من نبا من 
المنافقين والكافرين» فيُخرجونهم من المّدينة بإخافتهم إِيّاهم؛ تغليظًا 
عليهم وعلئ الدجّال» فيخرج المنافقون إلئ الدجّال فِرارًا من أهل 
المّدينة ومن فُوَّتِهم عليهم. والله أعلمة!". 

وقيل: المرادُ بالرجفة: الحركة» أي أنه يتحرّك من فيها من الكفار 
والمنافقين بقدوم الدجّال» ويخوض بعضّهم في بعض. يقال: رجف 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح .)٠١7/5(‏ 


(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ .)06١‏ 
وانظر: عمدة القاري »)7١17/75(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح .)008/1١7(‏ 


ا لل ب إتقحاف البريت 


الشيءٌ: إذا تحرّكء وأرجف القومٌ: خاضوا في الفتنة كأنهم يحرّكون 
نل 
غيرهم لها . 

وقبل المزاة يناه الارحاق"ك وهو إكناعة نجيف وأنه ل طاقة 
لأحدٍ به» فيُسارع حينئظٍ إليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق» فيظهر 
حينئٍ تمامٌ أنها تنفي بيخينيا”. 

وفيل: العراذ > بها: الزلزلة والاضطرابٌ. أي يحصل لها زلزلة بعد 
لا ا د سين 0 
ل ل 

وهذا القول هو الأقربُ للصواب؛ لموافقته لظاهر اللفظ. 

ويَتأيّدَ بما رواه معمرٌ بن راشد/”' عن الزهريء قال: أخبرنيٍ عمرو 
يناس ليان التقتى» انها انكر ورم ,مذ الالضا ره عن نمقي اميحات 


)١(‏ ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 507)) مطالع الأنواو لايع در نوق 5 ؟7) 
(تحقيق: دار الفلاح» وزارة الأوقاف بقطرء الطبعة الأولئ» 577١ه).,‏ الكواكب 
الدراري في شرح صحيح البخاري (5 7/ »)١187‏ عمدة القاري (5 .)5١77/1‏ 

(؟) في المطبوع: الارفاق» ولعلها تصحيفٌ؛ فليس لها معنئ في السياق. 

(") فتح الباري لابن حجر (17/ 45). 

(4؟) ينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (7/ 5 )7١‏ للبيضاويء (تحقيق: لجنة مختصة 
بإشراف نور الدين طالبء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
١ه‏ )ء وفتح الباري لابن حجر (2)45/5. والتوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(؟ا/رومه). 

(5) في الجامع - المطبوع مع مصنف عبد الرزاق - )7"91//1١1(‏ رقم .)7١/75(‏ 


إتحاف البريت بسب د ]مم أ 


محمد يك قال: ذكر رسولٌ الله يك الدجّال فقال: ابي يبح المَدِينق وَهْوَ 


حرم عله أن يَدْخُلَ يقبا الا 


وو 


وي الولو نيرع له نا كل ماف و وَمُنَافِقَةِ... الحديث. وفي سنده 


ع صملا 


| 14 | ل ملسب إقحاف البريي 
+ الخصيصة الرَابعة عَشْرَة + 

- الوعيدٌ لمن آذَئ أهلّها بأنْ يُذِيبَهِ الله كما يَذوبُ الملحُ في الماء. 
أو الرّصَاص في النار: 

اختصّ الله لو ع 
الوعيدٌ الشنيد لمن آذاهم أو كادهم ألا وهي أن | لله يُذيبه كما يذوب 
الملحٌ في الماء» أو الرصاصٌ في النار. 

فقد أخرج اهار" دنه قر عانقا مق منعل» تالت سيعت 
سعدًا #ه قال: سمعت النبئ #» يقول: لآ يَكِيدٌا" أَهْلَ المَدينةٍ أَحَدٌ 
لا انْمَاع'" كما ينْمَاءٌ المِلْحُ في المّاء). 

وأخرجه 000 من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه 


# 


بلفظ: «لا يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ المَدينة بسع" إِلّا أَذَابَهُ الله في الَّارِ ذَوْبَ 


أ 


إ 


صصيحه 110/170 ا رتم414810/0: 

(؟)الكيد: المكة والحيلة و المسناءة انال القسطلئي: أي لا يفعل بهم كيدًا من مكر 
وحرب وغير ذلك من وجوه الضرر بغير حق. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
(0477/49). 

() انماع: : بسكون النون بعد همزة الوصل آخره مهملة» قال ابن الأثير: أ كذوب وتقترهه. 
ماعَ الشَّيءٌ م يَمِيعٌ» وانْمَاءَ إذا ذَابَ وسَالَ. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)3/81١‏ 
وانظر: مشارق الأنوار عل صحاح الآثار (397/1) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (9/ 5١‏ 6). 

(5) في صحيحه (75/ 4947) رقم 47٠‏ -(1753). 

(5) قال النووي: قيل: يُحتمل أن المراد من أرادها غازيًا مُغِيرًا عليهاء ويُحتمل غيرٌ ذلك. 
المنهاج في شرح صحيح مسلم (191//9). 


إتحاف البري د | هم | 


الرّصّاصء أو ذَوْبَ الْمِلْح فِي المّاءِ). 

وعن أبي عبد الله القرّاظى أنه قال: اليك على أبي هريرة أنه قال: 
قال أبو القاسم يَِ: «مَنْ رادا" أَهْلَ هَذِهِ البَلدَةٍ بسُوءٍ - يَعْنِي المَدينةَ - 
أَدَابَهُ انا" كَمَا يَذُوبُ المِلْحٌ في المَاء أخرجه مسله””". 

وى لفظ: «مَنْ أَرَادَهَا بسوءع ديه الله كما لوث الملّح 9 المَاء). 
خرصي احير 

وقد اختلف في زمن هذا الوعيد مت هو؟ 

فقيل: يكون في الآخرة؛ لقوله في اللفظ السابق: «وَلا يُرِيدٌ أَحَد أَهْلّ 
المّدينة بِسُوءٍِ إِلّا أَذَبَهُ الله في النَارِ ذَوْبَ الرّصّاصء أَوْ ذَّوْبَ المِلْح في 
الماء). 

قال القاضي عياض: «هذه الزيادة (في النار) ترفع إشكالٌ الأحاديث 
التي لم تلكو فيهاء وأن هذا كمه في الآخرة»!”. 


.)0١ /5( قال ابن الكمال: أي عامدًا عالمًا مختارّاء لا ساهيًا ولا مجبورًا. فيض القدير‎ )١( 

(؟) قال المناوي: (أذابه الله) أي أهلكه بالكليّة إهلاكًا مستأصِلًا بحيث لم يَبقَ من حقيقته 
شيءٌ لا دُفعة بل بالتدريج؛ لكونه أشدّ إيلامًا وأقوئ تعذيبًا وأقطمّ عقوبة فهو استعارة 
تمثيلية في ضمن التشبيه التمثيلي» ولا يخفئ لطففٌ موقعه في الأذهان» وغرابةٌ موضعه عن 
أرباب البيان. فيض القدير (7/ 2200. وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 
(5/ 245 (الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة» 5٠4‏ ١ه).‏ 

(*) في صحيحه (7/ )٠١١1/‏ رقم (597 -(1785). 

(5) في مسنده (5 1/1 )1١‏ رقم (4151/5) بسندٍ حسن. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 585). 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 45)» فيض القدير (5/ .)6٠‏ 


سسسب ل إتحاف البريت 


وقبل: بل يكون في الدنيا. 

قال القاضى عياض: «وقد يكون المرادٌ به من أرادها في حياة النبى 
يل في الدنياء فيكفئ أمرّه. وتضمحل كيده كما يضمحل الرصاص. 
ويكون (في النار) مقدّمًا في اللفظء كما قال في الحديث الآخر: (كما 
يذوب الملح ني الماء). 

أو يكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يُمهله الل ولا يُمكن 
سلطائه» ويُّذهبه عن قربء كما انقضئ شأن من حاربها أيامَ بني أمية: 
و و - و ب 
مثل مسلم بن عقبة» وهلاكه منصرفه عنهاء ثم هلاك يزيد بن معاوية 

(00 5 1 ٠ 2 3 010 0, راث‎ 

مرمله علق اترذلك » وغيرهم ممن صنع مثل صنيعهم) : 

قال السمهودي: «هذا الاحتمال الأخير هو الأرجح. وليس في 
الحديث ما يقتضي أنه لا يتم له ما أراد منهم» بل الوعد بإهلاكه. ولم 
يزل شأن المّدينة علئ هذا حتئ في زماننا هذا؛ لما تظاهرت طائفة 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في حوادث سنة أربع وستيق: «في أولها هلك مسلم بن عقبة الذي 
استباح المّدينةَ وعمل القبائححَ وما أمهله الله. والمليحٌ أنه شهد الوقعة وهو مريضٌ في 
مبحفة . سال الله العفو 
وكذلك لم يُمهل يزيدَ بنَ معاوية ومات بعد بضع وسبعين يومًا من الحرّة. وذلك في 
نصف ربيع الأول وله ثمانّ وثلاثون سنة». العبر في خبر من عَبّر /١(‏ 01) (تحقيق: 
محمد السعيد بن بسيوني زغلولء. دار الكتب العلمية - بيروت). 

(؟) المصدر نفسه. 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 45)): فيض القدير (5/ »)22٠‏ التيسير بشرح الجامع 
العنغير 44/9 


إتحاف البريية --- -د | هه | 


العايا"" بإرادة السوء بالمّدينة الشريفة؛ لأمر اقتضئ خروجّهم منهاء 
حت أهلك الله تعالئ عتاتهم - مع كثرتهم - في مدةٍ يسيرة. 

وقد يُقال: المراد من الأحاديث الجمع بين إذابته بالإهلاك في الدنيا 
وبين إذابته في النار في الأخرئء والمذكور في هذا الحديث هو الثاني» 
ار 
«من أرادها بسوء) - يعني المّدينة - «أذابه الله كما يذوبٌ الملح في 
الماء» وكذا في مسلم لقا وفي «فضائل المّدينة» للجَتدي. حديث: 
«أيما جبّار أراد المّدينة بسوءٍ أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في 
الماء». وفي رواية لمسلم «من أراد أهل هذه البلدة بسوءٍ - يعني 
المّدينة- أذابه الله تعالئ كما يذوب الملح ني الماء». وني رواية له 
أيضا: من أراد أهل هذه البلدة بذهم أو بسوء). وروئى البزار بإسناد 
سوه تحديث: «اللهم اكفهم من دهمهم ببس - يعني أهل 00 
ولا يريدها أحدٌ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملخ في الماء»!”". 


)١(‏ قال محقَّقٌ وفاء الوفا في الحاشية :)١58/١(‏ «يشير المؤلف كدلثة هنا إل فرقة من 
الأشراف الإمامية الذين كانت لهم سطوةٌ في المّدينة لعدة قرون» وسوف تأتي الإشارة إلى 
بعض أفعالهم القبيحة». 
وانظر: ترجمة ضَعَيم بن خشرم الحسيني في التحفة اللطيفة في تاريخ المّدينة الشريفة 
)30٠ /9(‏ رقم .)١7756(‏ 

(1) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ )١18/١(‏ (تحقيق: محمد نظام الدين الفتيّح» مكتبة 
دار الزمان» الطبعة: الأولئ. 579 ١ه).‏ 
وانظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 47 0). 


| لس اتتحاف اليريت 

قلث: ويؤيده أن العفيدة حرم آمن لساكنهاء كما ثبت ذلك في 
حديث سهل بن خُنيف 5ه قال: أهوئ رسول الله :2 بيده إلئ المّدينة 
فقال :"نه حَرَمٌ آمِنّ). أخر جه ملب وكذلك يشبغى أن تكون. 

تنبيه: قال الهيتمي: فإن قلت: لا خصوصية بالإيذاء والظلم لهم؛ بل 
ينبغي أن يكونا كبيرتين في حق غيرهم أيضًا. 

قلث: يتعيّن حمل الخصوصيّة علئ أن إرادتهم بأيّ سوءٍ وإخافتهم 
بأي نوع كبيرةٌ بخلاف غيرهم, فإنَ شرطً كون كل مما ذكر كبيرةٌ أن 
يكون مما له وقعٌ وبال في العادة(". 


.)18"/0( - 51/9( رقم‎ )٠٠١/1( في صحيحه‎ )١( 


إتحاف البرية - - | | 
* الخصيصة الخامسة عشرة * 
- إسراع النبيّ يل إلى دخولٍ المّدينةٍ عند رُؤْيَةٍ مَعالمها مِنْ بعيدٍ: 
كان النبينٌ 2 إذا قدم من سفر ودنا من المّدينة وشاهد مبانيها 
وأشجارهاء يَحْثْ السي ويُسرع؛ حتيل يدخلها؛ لشدّة حبّه لها . وهوما 
لم يَفعله يل مع أيّ بل آخرٌ دخله سواها. 
فقد روئ البخاري بسنده عن محمد بن جعفرء قال: أخبرني حميد؛ 
0 ا الل ل 7 
"املو أَوْضَعَ نَاقَتَهُ 1 » وَإِنْ كَانَتْ دَايَهَ حَرَكَهَا. قال البخارى: 
)١(‏ اختلفت الروايات في ضبط هذه الكلمة» قال ابنُ حجر: «قوله: «فأبصر دَرَجَات) بفتح 


ل 
وللمستملي: «دَوحَات) , بفتح المهملة وسكون الواو بعدها مهملة. ؛ جمع دوحة؛ وهي: 


الشجرة العظيمة. 

وفي رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد: «جدَرَات) ,رذ بضم الجيم والدال» وهو: جمع 
جُذّر بضمتين» جمع جدار. 

وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: «جَُدْرَان» بسكون الدال وآخره نون» جمع 
جدار. 


وله من رواية أبي ضمرة عن حميد بلفظ: «جدُر). 

قال صاحبُ «المطالع»: جُدّرات أرجح من دَوْحَات ومن دَرَجَات. 

ل لي 0 
وانظر: سا لنار5/ 01١1‏ سد ترود 0 


وش اماف لشرح الجامع 0 


»| ب إتقحاف البريت 


ذو الحاوشية عمي غو حدين "اند كوا ني مدب" ردنا قي : 
حلثنا إسماعيل »عن حميدة عن ألمن» قال: اجدرّات»"تابعه الحاريق 


. فم 
لى مير 
وقد بوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب من أسرع ناقته إذا بلغ 
العديدة 


ول رديت انس 0 أيضًا في ل اتصةانى حير 8ل «قَلَما دَنَوَا مِنَّ 
المّدينة» دَفَعَ رَسُولُ الله ي وَدَفَعْنَا قَالَ: فَعَثَرتٍ النَاقَهُ الْعَضْبَاء...» 
الخحلية؛ أخرجه يل 
وفي لفظ له: «فَانْطَلَقنَاد حََّى إِذَا رََيْنَا جُدَْرَ المدينة هَشِشْنَا!' إِلَْهَاء 
رَفَعْنَا*) مَطِيناه وَرَهَمَّ رَسُولٌ اللو يك مَطِيَتَُ...» الحديث7") 
وأخرج المحاملي ني «الدعاء»'"' تحت باب: ما يقول إذا أشرف 


عمدة القاري /1١١(‏ 170). 

.)77١ /7( قال ابن حجر: أي حرّك دابته بسبب حبّه المّدينة. فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(0) ينظر: صحيح البخاري (7”/ )1١‏ رقم .)١1855(‏ 

(*) في صحيحه (7/ 55 )٠١‏ رقم (/41 - (17560). 

(؛) هَشِشَْا: أي تَشِطْنا وحَففنا وانبعثث نفوسّنا إليها. ورُوي: هِشْنَاء بكسر الهاء وسكون 
الشين من هاش يهيش بمعنين عَشٌّ. انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم (571/9)), 
والديباج (7.9/5). 

(0) رَفَعْنَا: أي: أجرينا ورفعنا السيرٌ إلئ غايته . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
للقرطبي .)١57/5(‏ (حققه وعلّق عليه جماعة من المحققين» الناشر: دار ابن كثيرء 
دمشق - بيروت» ودار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» الطبعة: الأولئ» ١51١1/‏ ه). 


(5) صحيح مسلم (5/ 517 .)٠١‏ 
372ع2 الدعاء (ص/١١١)‏ رقم (للرل. (تحقيق: عمرو عبد المنعم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 


إتحاف البريت  -‏ ب -د ]هه | 


علئ المّدينة راجعًا من سفرء بسنده عن حميد» عن أنس بن مالك ذه 
عن رسول الله يله أنه كان إذا لفاس اسيم فاترف غلم 
المّدينة» يسرع السيرّء ويقول: «اللَّهُمَ اجِعلٌ لَنَابهَا و َرَارَاه وَرِرْقَا حَسَنَا). 

وأخرج البزارٌ في «المسند»'' والطبراني في «الدعاء»!'' من طريق أبي 
أمامة بن سهل بن حنيفء قال: سمعت أبا هريرة #ه قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما كان يخاف القومٌ حين كانوا إذا أشرفوا علئ المّدينة قالوا: اللهم 
الجعل: لقا فبها رز قا :وكراتاة قال + «كالى عكر نوع خرو الو لاق و تشوط 


المَطر). 
قال البزارٌ: لا نعلم رواه إلا أبو هريرة» ولا نعلم له طريقا إلا من هذا 
الطريق عن أبي هريرة. 


قال الشيح حمزة محمد قاسم: «دلٌ هذا الحديثٌ علئ شدّة حبّه 46 
للمدينة» ذلك الحبٌٍّ الذي يتجلّئ في كل عمل من أعماله» أو قولٍ من 
أقواله» أو حركة من حركاته 5 فهو ل ابرع بدابته عند قدومه إلئ 


- مصرء مكتبة العلم» جدة» الطبعة: الأولئ» 5١5١ه).‏ ومن طريقه عبد الغني 
المقدسي في الترغيب في الدعاء والحث عليه (ص/ )١59‏ رقم »)١1719(‏ (تحقيق: فواز 
احدزء دارا سم حييروت). 
قال البحاكل: ١غريبٌ»‏ وفي سنده ضعفٌ». لكنْ يشهد له حديث أبي هريرة الآني فيتقوٌّى 
به ولذا حتته الشيت”: عامر بن علي ياسين في تحقيقه لكتاب الأذكار (ص/ )57١‏ 
(نشر دار ابن خزيمة» الرياضء الطبعة: الأولئ» 577 ١ه).‏ 

(1) كقف الأسفارخن زؤاقد البزار: 000/24 

() الدعاء (ص/ 555) رقم اام ). 


اال ب إتقحاف البريت 


طيبة» واقترابه منها؛ شوقًا إليهاء حتئ إنه يله في بعض أسفاره طرح رداءه» 
وقال: «هذه أرواح طيبة»' ال كواعاء في بعض الروايات الصحيحة. وفي 
بشيااه ركان إداكده العدين سير تمّ السير» ويقول: «اللهم اجعل 
لنا بها قرارًا ورزقًا حسًا»7. وإذا دخل مكة قال: «اللهمَ لا تجعل 
متايانا بمكةة أخرده أحمد فق #سيعده»؟"!؛ وما ذلك إل لذن يق كان 
يُحَبٌ الموت بالمّديئة» فمن السنة أن يستشعرٌ المسلمٌ عند اقترابه 
من المّدينة مشاعرٌ الفرحة والبهجة, وأن يسرع بسيارته؛ فإنها المَدينةُ 
التي تَحِرنٌّ إليها قلوبٌُ المؤمنين» ورحم الله الشاعرٌ إذ يقول في الحنين 
إلى طيبة: 


(1) لم أقف عليه مُسندَاء لكن ذكره السمهودي في وفاء الوفا )184/١(‏ وعزاه لابن رّبالة 
فقال : اصح عنه 8 في محبة المّدينة ما لم يرد مثله لمكة؛ ففي صحيح البخاري وجامع 
الترمذي حديث: ١كان‏ رسولٌ الله 6 إذا قدم من سفر فنظر إلى جُذْران السمّدينة أَوْضَعَ 
راحلته. وإن كان علئ دابةٍ حَرَّكها من حُبّها» وني رواية لابن رّبالة: «تباشرًا بالمّدينة)؛ 
وفي رواية له: كان إذا أقبل من مكة فكان بالأثاية طرح رداءه عن منكبيه وقال: هذه 
أرواح طيبة». 

() تقدم تخريجه قريبًا. 

(9) المسند 0941/0 برقم (4/1/4) و )١197/1١(‏ برقم (101/5) بسنده عن ابن عمرء 
ولفظه: قال ابن عمر: كان رسولٌ الله يك إذا دخل مكة قال: «اللهُمّ لا تَجْعَلَ مََابَانَا بها 
حَتَئ حرجنا مِنْهَاا. 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين» وإسناده صحيح إن ثبت 
سماع سعيد بن أبي هند من ابن عمر؛ فلم نجد في كتب الرجال سماعه منه» وهو قد 
أدرك عبد الله بن عباس وسمع منه» فهو معاصر لابن عمرء ولم يوصف بالتدليس. 
وانظر: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ .)57/١(‏ 


إتحاف البريت 


| | 


ا عل لض 0 
وَتحِن من طرب إلى ذكرَاهَا» 1 


ماع و 


دَارُ الحَبيْبٍ أحق أنْ تَهُوامَا 


زط ب إتحاف البريق 
يدايا يس إعدات ومس 5 هبافي 


الخصائص إن أذنّ الله ومَن. 
والحمدٌ لله ألا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًاء وصلّئ الل لَه علي نبيّنا محمد. 


وعلئ آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدّين. 


01 م3 م ع 
5ك لك ميك عي 


إتحاف البرية  --‏ ب - | هه | 


فهرست الموضوعات 
المقدمة ا 061 
شى ع مخ فوائد هذه السلسلة ا ا ا ا ا ا 0010111111110 
خطة البحث ومنهحه 00000 


خَصَائْسُ المّديئة النبويّة 
الخَصِيصَةٌ الأولين: أنها المَدينة الوحيدةٌ التي حَتّ النبيك يل علين 


سكناها والبقاء بها حتّى حُلُولٍ الأجل اا 
الخَصِيصَة الثانية: أنها المَدينةٌ الوحيدةٌ التي ان المسلمٌ إذا صبر علئ 
لأوائها وشِدّمها بشهادة النبئ 4# أو شفاعته يوم القيامة مسو ا 
الخَصِيصَةٌ الثالثةٌ: أنها تأكل القَرّى مالسو عع و 7 
الخَصِيصَةٌ الرابعة: أنها أعظم البلادٍ بَرَكَةَ علئ الإطّْلاقِ 00000 
الخَصِيصَةٌ الخامسّة: أنها أصحٌ البلادٍ على الإطّْلاقِ 0001 
ريض الكناوقة أن الطاغرة لاجدضل المدية اه 
الخَصِيصَة السَّابِعَةُ لا لي لها وتواراها وتتر م مها ا 
كايا الور را ب المسبح الدجّالٍ 00 
الخَصِيِصَةٌ التَّاسِعَةٌ: أنَّ الذي يَفضحٌ المسيحٌ الدّجالَ رجلٌ من أهل 
المَدينةٍ لاد نو مل وما ا ام ا اه لي ل 


ىه 


الكسيكية العاف 5 الوعيدٌ لمن أُخدّث في المَدينةٍ ينةِ حَدَثا أواآوّئ 
تخرث بلعنة الى والملائكة. والناس أجمعين ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 010000000011 


الس ب إتقحاف البريت 


الخَصِيصَةٌ الحادية عَشْرَةٌ: أنها المَدينةٌ الوَحِيدةٌ التي فيها مَسجدانٍ 


اضِلانٍ مَُظَمانفي الع هما المسجدٌ انوي ومسجدٌ قبا 0000 
ميض الذاية ددة: أنَ الله يُيْدلُ مَنْ حرج مِن المَدينةٍ رغبةً عنها 
نَم هو خير مله 2 
الحَصِيصّةٌ الدَائَه عَضْرََ ة: خَصُولُ الرَّجَمَاتِ الَّلاثِ التي يُخْرِحٌ الله يها 
الكفارٌ والمنافقين منها 001011 
الخُصِبصة الابكة عش الوعيد لمعن آذ أهلها أن يديه الث كما 
يَذُوبُ الولح في الماءِء أو امس والار 00000008 
الخَصِيصَةٌ الخامسَة عَشْرَ رَهَ: إسراع النبي يله إل دخول المَدينةِ عند 
رَؤيةَ مَعالمها من بعيد مسي ب ا و مو امسو 7 
الخاتمة 0 
فهرشت الموضوعاتث 0 
١‏ 


